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 الفصل الأول

 

الفارسية التي يقطنها جماعات من عرب .. ومدينة قانين.. ليل طويل يوغل في المسير 

تحت الظلام وتستكين إلى بع الشام والعراق وأكثرية من الفرس وشرذمة من المغول الغزاة كانت تق

 ..الهدوء

.. محاطاً بالظلام والرعب.. تعالت جدران سجنها الكئيب.. وفي طرف المدينة الغربي 

والسجن . كعفاريت ضخام من الجن.. تتحدى العتمة.. تقف ثابتةات القصير  الأربعوأبراجه 

.. حد أربع غرف واسعةوعلى جنبات الممر الوا.. عبارة عن فناء واسع على جنباته عدة ممرّات

 .. وبلا نوافذ.. فاسدة الهواء

الظالم الذي أحكم قبضته  عليها .. تتريقبضته عليهايحكمها الأمير شيو .. قانين.. مدينة 

ملك المغول بحكمها .. عهد إليه الخان الأعظملننجز  -.وعلى ما يتبعها من القرى الصغيرة الاورة

 .رة الثورات والتذمر ومحاولة الخروج عن طاعتهلما كانت عليه من كث.. وإدارة شؤو�ا

لقد أصبحت منطقة قانين في وسط البلاد التي استولى عليها المغول إبان المائة سنة  

ولا .. عندما قدمت جحافلهم الجرارة وجيوشهم المتوحشة التي لا تقيم للإنسان قيمة.. الماضية

 !بل النساء والأطفال.. قتلوا الملوك والعامةفاقتلعوا الدول وأبادوا الجيوش، و .. للحضارة وزناً

وقد أكد الأمير الشاب المغولي جدارته في أحكام قبضته الخانقة على هذه البلاد من  

خلال أساليبه الوحشية في القتل والقمع والقهر، ووسائله المبتكرة في التعذيب والتي شاعت 

 !!بل الممالك القريبة.. اورةوبا الرعب في قلوب أهل المدن ال.. أخبارها في الآفاق



لم يكن يدب فيه .. سجن قانين في مثل هذا الوقت كان ساكنا كالمدينة الحزينة نفسها 

 .سوى بعض الحرس الذين يروحون ويجيئون ويتحدثون قليلا

ما عدا أربعة .. أما القابعون من السجناء داخل الحجرات فقد أخلدوا إلى النوم جميعا 

 .ارب الخمسين والثلاثة الباقون دونه في السنأحدهم رجل ق.. منهم

 :تحدث أحدهم واسمه المنذر بن سعد قائلا بتصميم وتحفز 

فبعد قليل سيذهب جميع الجنود إلى النوم ولن يبقى .. لننجز الآن ما اتفقنا عليه قبلا   -

فإذا .. بابوأنني أصرع وأتحشرج واختبئوا أنتم خلف ال.. وسأدعي أن الجني يتخبطني.. غير ثلاثة

 .ثم تبتدرون أنتم  عنقه وتقتلونه.. دخل علي الحارس جذبته إلي

 :سأل آخر 

 فإذا دخلوا علينا جميعا؟ً   -

 .وغلبتهم.. نصارعهم يا عبد الرحمن ونحاول أخذ أسلحتهم  -

 :وقال الرجل ذو الخمسين عاماً  

يدخلوا علينا فهم لن .. هذا رأي وفكرة ربما لا تنجح.. ولكن يا منذر بن سعد   -

وأنت تعلم .. ونحن لا سلاح معنا.. بعصي الخيزران بل بسيوف مُصْلَتَةٍ وشهية للقتل لا تجَُارَى

فربما .. أمر بقتل كل من يحدث فزعا أو ضجة في السجن دون سؤاله ومحاكمته" شيّوم"أن 

 :المنذر يطمئنه وإذا -!أجهزوا علينا قبل أن نقوم بعمل أي شيء

وإن غلبونا فخير للإنسان .. فإن أصابوا بعضنا فسينجو الآخرون.. االلهتوكلوا على    -

 .وأنا أحس أننا سننجح ونستطيع الهروب.. أن يموت حُراًّ كريماً على أن يكابد السجن والذل



ونحدث الخليفة .. وإذا نجونا وهربنا هل تظن أننا سنصل إلى بغداد كما قررنا وخططنا   -

 البلاد من التنكيل بالمسلمين والظلم ونطلب نجدته؟العباسي بما يجري في هذه 

توكلوا .. وكل شيء ممكن الحدوث.. إ�م سريعو الحركة كالشياطين.. ربما سيلاحقوننا   -

 -.. على االله فإن أدركونا وقتلونا فهي الشهادة إن شاء االله، وإن نجونا فهي المثوبة والنصر

بل رغبة في رفع الضرر عن .. نجاة بأنفسنا فحسبتنا فيما نزمع القيام به ولا نسعى للسنعمل

فكلكم يعلم أن شيّوم وجنوده يختصون العرب والمسلمين ممن في هذه البلاد بأفظع .. المسلمين

 .البلاد والبطأ أكثر من سائر ضحاياهم من الطوائف الأخرى كالنصارى والوس

بلاد متاخمة لدولته  هل أمر فئة من الناس في.. وهل سيستجيب الخليفة لندائنا   -

 يهمه؟

 .سنعمل ما في وسعنا   -

 !أنه في غنى عن التحرش بالمغول حفاظاً على مملكته ما  -

ولا أشك أنه قد بلغه .. أنا ثقتي في نخوة الخليفة كبيرة!! ما أشد تخاذلك يا رجل   -

 .الكثير عما يجري هنا في هذه البلاد

ن تحجب أصوات المتممرين الأربعة وسساتم ومتانة جدران السج.. كان الظلام الكثيف 

وعيناه الضيقتان المشقوقتان تدوران .. عن سمع الجندي اليقظان الذي كان يروح ويجيء في الباحة

تحت جفنين دقيقين بحثاً عن أي شيء يكون ذريعة ليغمد سيفه المعلق بخاصرته في جسد من 

 .يحدث بلبلة أو صخباً 



رة المنذر بن سعد ورفاقه عبد الرحمن وأيوب والرجل المسن وبينما هو يمر بالقرب من حج 

وأطل من قضبان .. فاقترب من الباب.. سمع حشرجة رجل مخنوق وأزيزاً مكتوماً لرجل يُصرع

نافذته ليرى المنذر وهو يتلبط على الأرض التربة كالسمكة التي أخرجت لتوها من البحر فهتف 

 :بلغة عربية مكسرة

 !مالك؟  -

ثم جعل يضطرب .. المنذر على أن حاول القيام متعاثراً ومحادثة الجندي ليفتح له فلم يزد 

.. ويصيح صيحات مكتومة ويقبض على عنقه بيديه كمن امتنع عليه الهواء والتنفس.. بعنف

وقد أتقن حركات من يصرع . محاذراً أن يحدث أصواتاً مرتفعة توقظ النيام وتجلب المزيد من الحرس

 !هشة والخوف في نفس الجنديبشكل أثار الد

ووسط سهماته وشتائمه استل سيفه ليعالج به المريض الممسوس الذي يئس عاجلاً من  

 .وقبل أن يفتح الباب توقف وقد أدركه الحذر ونادى صاحباً له! برئه

وواصل المنذر استلقاءه على الأرض وهو يقلب عينيه بجنون في فراغ الحجرة الدامس  

وكاد أصدقاء المنذر يصدقون .. ى نور مصباح الجندي الآخر الذي جاء عجلاً الذي لم يضئه سو 

 !!أن جنـّيّاً قد تخبطه حقّاً 

ورأى المنذر الجندي يرجع سيفه إلى مكانه .. تحادث الحارسان قليلاً ثم فتحا الباب 

ثب وانحنى الجندي المدهوش من العارض الغريب لسجينه لينظر عن ك! فاعتبر ذلك فضلاً من االله

فجذبه المنذر بكل ما أوتي من قوة وجعل يحاول الوصول إلى عنقه مانعاً يده من .. ويتبين الأمر

واقتحم صاحبه الحجرة وهو يستل سيفه ففاجأته ستة أذرع قوية أحاطت .. أن تمتد إلى السيف

ي بجسده وذراعيه واستولتْ على سيفه وأجهزت عليه في الحال فيما كان الجندي الآخر يعالج يد



وسحب الثلاثة جثة القتيل خلف الباب وأخفوها عن .. المنذر القويتين اللتين أطبقتا على عنقه

.. وابتهجوا جميعاً بذه البداية المثيرة من النجاح.. ثم عمدوا إلى خصم المنذر وطعنوه.. العيون

ظلام وصمموا على مواصلة نجاحهم فيما تبقى من مغامرتم، فتسللوا من الغرفة ملتحفين بال

وعيو�م التي تدور بحذر في الظلام لا .. كانت قلوبم واجفة.. وبحوزتم سيفا الجنديين القتيلين

 !تخفي قدر ما بم من الانفعال والتحفز

 .وكان الخطر قد اقترب بم من ربم فغدوا متوكلين عليه 

الذي لم يبق بينهم وبين باب السجن الخارجي إلا خطوات عندما برز لهم أحد الحرس  

وقبل أن .. ما إن تبين أ�م ليسوا من رفاقه حتى صاح صيحة هزت أرجاء السجن الساكنة

.. وتقافز الحرس فزعين إلى مكان الصراخ! يتراجع هارباً أهوى عليه المنذر بضربة عاجلة أسكتته

كان يحرس بالقرب منه وغنموا بعض السيوف  فيما وصل الهاربون إلى الباب وصرعوا جنديا ً

وعندما ابتعدوا عن السجن كبر المنذر .. ثم حطموا القفل بالسيوف ولاذوا بالفرار.. ابوالحر 

 :بفرح

 .. فإلى بغداد.. نجونا إن شاء االله.. االله أكبر  -

 :رد عليه الرجل ذو الخمسين عاماً بيأس 

 !!انظر إ�م يلاحقوننا على ظهور الخيل.. ما أبعد النجاة عنك يا هذا  -

 :نفقال عبد الرحم 

 .عليكم بالصبر وسينصرنا االله.. سنناجزهم ما استطعنا.. حقّاً لقد لحقونا  -

 :وحدق أيوب الذي يبدو أشبَّهم في الظلام قائلاً  



 .وربما نفعنا الظلام.. صدقت سنناجزهم  -

 :وقال المنذر 

 .اختبئوا لهم خلف الصخور والأشجار.. ليسوا بالكثير إ�م عشرة  -

 :رد الرجل المتخاذل 

.. عشرة فرسان شرسين على خيولهم وبأسلحتهم ونحن على أقدامنا وتدعي أ�م قليل  -

 !وأنك ستنتصر؟

 !لا تقنط يا رجل من نصر االله  -

 .. قاتل لوحدك أما أنا فلا طاقة لي  -

 !وماذا ستفعل إذا؟  -

 .سأسلمهم نفسي وأطلب العفو  -

 :غضب المنذر و�ره قائلاً  

 !لولا مخافة االله لألحقتك بمن قتل منهم.. يا لك من ضعيف خوار  -

 :وقال عبد الرحمن ساخراً  

 !متى علمت أن في قلوب هؤلاء رحمة؟  -



وما أن طلع عليه .. غاب الرفاق الثلاثة في الظلام بينما جثا الرجل على ركبتيه مستسلماً  

ينوي شراً فزجر الجنود التتريون الغاضبون حتى همَّ أحدهم بالقضاء عليه فلوح الرجل بيديه أنه لا 

 :واقتربوا منه وسألوه بفظاظة عن رفاقه فقال برعب.. رفيقهم فتركه

 !لا أدري  -

وانقسموا كلّ .. ثم عمدوا إلى التفتيأ عن الآخرين.. وكانت تلك آخر كلمة قالها 

واقترب فارسان من مكان المنذر وعبد .. وكان ذلك في صالح المنذر ورفاقه. فارسين إلى جهة

وما كاد الفارسان يتجاوزا�ما حتى تسللا خلفهما بخفة ثم .. رحمن دون أن يعلما عنهما شيئاً ال

.. هجما عليهما فجأة من الخلف وطعناسا بأسيافهما وأنزلوسا عن الفرسين وقضيا عليهما

 : فقال عبد الرحمن 

 .أحسنت يا منذر  -

 :فقال المنذر وهو يفتأ في سرج أحد الخيول  -

 .وقد وجدت نبلا وقوسا فلنصلهم بالسهام.. ما لا يعلمون بما جرىأصحاب  -

 :فرد عبد الرحمن 

 .إ�م يفضلون السهام ويجيدو�ا.. وقد وجدت أنا أيضاً سهاماً   -

 ..!ثم انبعثت من قلب الظلام صيحة 

 :ورأى المنذر وعبد الرحمن صاحبهما أيوب يسرع باتجاههما وما كاد يقترب حتى صاح 

 !يعاً خلفيإ�م جم  -



 :فقال المنذر يخاطبه 

وسأشاغلهم عنكما فلا تخطئا لهم .. عليك بذه النبال ارمهم با أنت وعبد الرحمن 

 .. واحذرا أن تصيباني.. جسداً فالسهام قليلة

وقبل أن ينضمّ إليه البقية سقط .. ولما اقتربوا برز لهم المنذر بسيفه وعلق بأحدهم يبارزه 

 !رعى السهام التي فاجأتم منطلقة من جوف الظلامص.. الأربعة تباعاً 

.. وانطلق ثلاثة منهم إلى الجهة التي جاءت منها السهام.. وارتبك الأربعة الباقون الأربعة 

أما الآخر .. طاش أحدسا.. وهناك ظهر لهم عبد الرحمن وأيوب وسددا سهمين باتجاههما

 .فاستقر في قلب أحدهم

ومسح ! ندي الذي يقاتله بعدما أرعبه تساقط أصحابه فجأةواستطاع المنذر إصابة الج 

خطاًّ دقيقاً من الدماء سال على جبينه، وسارع إلى رفيقيه حيا كان الجنديان قد ترجلا عن 

 .الخيول ودخلا في مبارزة مع عبد الرحمن وأيوب

وخلال .. كانت قد مضت فترة على العراك قبل أن يتدخل المنذر لترجيح كفة رفقائه 

لك صاح عبد الرحمن مستنجدا بأيوب، فالتفت ليتبين الأمر فاستغل المغولي الفرصة ومنحه ذ

فلم يمكنه المنذر من أن يحفل بفوزه .. ورفع سيفه ليقضي عليه.. ضربة اجتثت ذراعه من مكا�ا

ثم عمد إلى خصم عبد الرحمن الذي كان يتراجع أمام مهارته .. فكز ظهره بسيفه حتى تاوى

 .وانتهت بذلك المعركة الصغيرة.. ه ضربة بالسيف شبيهة بالتي نالها رفيقهفسدد إلي

فاستلقى .. وكانت الدماء التي انفجرت من ذراع أيوب كالينبوع قد استنفدت طاقته 

 :وسأله المنذر متصاعد الأنفاس. متهالكاً يكابد آلامه



الج موضع القطع هل تستطيع السير إلى أحد المنازل القريبة حتى نضمد جراحك ونع  -

 في ذراعك؟

 :فقال بوهن 

 .. فربما حضر المزيد من الجنود.. اسلما بجلديكما  -

 :وقال المنذر 

 .سأذهب لأبحا لك عن ماء ترطب به شفتيك  -

ولبا فترة يبحا عن قربة ماء ربما تكون بحوزة الجنود حتى .. وانطلق إلى حيا الخيول 

 :ناداه عبد الرحمن

 .لقد مات.. بالماء تعال لا حاجة له  -

 :فرجع المنذر وتأمله قليلاً ثم غطى وجهه وهو يقول 

 !ليتنا نستطيع البقاء لدفنه.. رحمه االله  -

 :رد عبد الرحمن 

وسيأتي إليه من يدفنه فنحن قريبون من .. سنذهب.. لو بقينا فقد يكشف أمرنا  -

 .البيوت وأكثرهم من المسلمين

قد أعادت المكاسب التي .. رسا نشوة الظفر والحريةتغم.. راكبين.. ومضيا مسلّحين 

فانطلقا لإكمال الخطة التي رسمت في .. حازاها والنجاح السريع، الحماس إلى نفسيهما من جديد

.. وبعا سته لاغتيال شيّوم المغولي.. السجن وهي الوصول إلى الخليفة أمير المؤمنين في بغداد



يحدوسا أمل كبير في نجاح .. كانا يسيران بترقب وحذر.. هوتخليص الناس من شر .. الأمير القاتل

 .مسعاسا لدى الخليفة العباسي

عاصمة الدولة العباسية التي  .. صافحت أعينهما بغداد.. وبعد سفر متواصل هادئ 

 .أقوى دولة إسلامية في ذلك الوقت.. كانت رغم الضعف الذي بدأ يدب في أوصالها

.. ن أو يزينا من هيئتهما بل دخلا على الخليفة بثيابما المهترئةوفي بغداد لم يسترح الهاربا 

 ..وأخبراه بكل ما حدث.. وشعورسا غير المرجلة

  



 الفصل الثاني

 

وأ�ى إليه واليه ببغداد أبي الحسن .. اهتم الخليفة بأمر المنذر وعبد الرحمن اهتماماً بالغاً  

احهما في إرسال فرقة من الفرسان لاغتيال طاغية مستجيباً إلى اقتر .. ابن يونس أمر العناية بما

 .قانين

فقد رأى أن الآمال تعلقت .. وأمر الخليفة واليه أن يتدبر أمر هذه المعضلة بسرعة تامة 

فهو الذي تفو .. المنقذ الوحيد لهم  -بعد االله  -وأن أهالي تلك المدينة المنكوبة يعدونه .. به

لأنه الأقوى بين ملوك .. مين في مشارق الأرض ومغاربالنجدته قلوب المتضررين من المسل

 .المسلمين في الوقت الحالي

صباح اليوم الذي تلا قدوم المنذر ورفيقه  -أبو الحسن ابن يونس - وقد جلس الوالي 

 .. وألح في سرعة إنجازه.. يحدق في الأرض بصمت ويتأمل فيما عهد به الخليفة إليه

وقد بلغت الحيرة به . ح الباكر سوى بعض مواليه وحاجبهلم يكن في مجلسه ذلك الصبا  

وقد مضت ساعتان على هذه .. وجمد على كرسيه كالصنم.. حدّاً أطبق معه فكيه صامتاً 

 !لم يتحرك فيهما إلا ليريح جسده بتغيير وضع جلسته.. الوضع

طرأت وقد بدا واضحاً أن فكرة .. وسطعت ملامحه بالبهجة.. دبت فيه الحيوية.. وفجأة 

 :وحرك شفيته اللتين أيبسهما تطاول الصمت وقال.. فالتفت إلى حاجبه الواقف بالباب.. له

وانطلق من فورك حتى تأتي دار جابر .. لا تدخل إليَّ أحداً هذا الصباح حتى أعلمك  -

 .واحذر أن يعلم أحد عن قصدك شيئاً .. الحبشي ولا تعد إليَّ إلا وهو معك



.. جابر الحبشي هو خير من يمكن اختياره لهذه المهمة الشائكةالفارس الجيد .. حقّاً  

ثم اقتحام عرين .. فالسفر عبر بلاد شاسعة كبلاد فارس واختراق أراضي المغول بقليل من الرجال

أو مجاهد ينشد الموت .. لا يتصدى لها إلا طموح يطلب الد.. أمير حذر شرس مغامرة خطيرة

 .يجمعهما جابر الحبشيوكلتا الصفتين .. في سبيل االله

وقد انتظم في .. وهو إلى ذلك مقاتل شجاع.. في قلبه غيرة فائقة.. إنه شاب مقدام 

 .جيوش الخليفة منذ أن شب وقوي ساعده

وكان أبو الحسن قائداً في   -شقيق الوالي  -كان عبداً مملوكاً لأبي الحسين ابن يونس 

وقاتل معه وهو لم يتجاوز .. ال والفروسيةعسكر العباسيين فدرب فتاه خير تدريب على القت

 .وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره أعتقه وجعله في جنده.. السابعة عشرة من عمره

 .وإتقانه لما يكل إليه من عمل.. وقد كان الوالي أبو الحسن شديد التعلق به لأمانته 

ة التي اعتزم الخليفة ترشحه أن يكون أهلاً للحملة الخطير .. إن مجموع صفاته الجيدة 

وأعدها لمن يقتل شيوم .. وتؤهله كذلك أن يكون كفؤاً للجائزة التي رصدها لهذا الشأن. إنفاذها

العامرة بالشام جائزة سخيّة لمن " الأشبار"وهو لم يكن في ذلك بخيلاً فقد جعل مدينة .. بنفسه

 .يقضي على الأمير شيوم المغولي

وبعد قريب من الساعة وقف بنهاية .. دة حاجبه بلهفةظل الوالي ابن يونس يترقب عو  

 .نحاسي اللون.. مجلسه شاب متقلدٌ سيفاً 

 :وقد ألقى السلام لدى وقوفه بالباب فرد الوالي مخفياً عظيم سروره بالوقار 

 .وعليكم السلام يا جابر ورحمة االله  -



 !المصطنع ثم التقط يده وقبلها وسط امتناعه.. وتقدم جابر وقبل رأس الوالي 

 :وقال الوالي معاتباً  

 ألا تريح جنبك من تقلد هذا السيف؟  -

 :فقال جابر 

لم أحمله إلا الساعة فقد أدركت أن سيدي لم يدعني في هذا الصباح المبكر إلا لأمر   -

 !جليل

وتناقض فيه أمران الأول .. لقد أصبت في ظنك إنه أمر جليل انقطعت عنده الحيل  -

 !عاجلاً والثاني صعوبة إنجازه تقارب امتناعه عن التحقيق ضرورة القيام به

 .إن كان في تحقيقه خير فسيعين االله على إنجازه  -

 .والله كم أثقلني ذلك.. لقد ألقى به على كاهلي أمير المؤمنين  -

 لعله يكون طغيان الأمير المغولي شيوم وما يروى عن فظائعه؟  -

 !كيف عرفت؟.. هو ذاك يا جابر  -

المنذر بن سعد ورفيقه عبد الرحمن .. ألم يقدم بشأنه رجلان من عرب بلاد فارس  -

 اللذان هربا من سجن شيوم بعدما رأيا ما لا يسر العين؟

إن الخليفة أوعز إليّ أن أنظر في .. هل تسامع الناس بخبر الرجلين وما جاءا يطلبان  -

 ؟!!الأمر بغاية الخفية



ولكن مظالم ذلك .. رد تخرصات من بعض المحيطين بالخليفةإ�ا مج.. لم يعلم الكثيرون  -

 .الأمير لم تعد تخفى على أحد

إن المشكلة تكمن في أن التعرض له من قبلنا سيهيج علينا هؤلاء التتار وسيكون في   -

 !ذلك تديد لدولة بني العباس

 :وبعد صمت تابع الوالي 

وماضيك في .. نني عظيم الثقة بكإ.. لقد اخترتك يا جابر لهذه المهمة الخطيرة  -

 .. وصدق تدينك لا يخفى عليّ .. البسالة والجرأة

 :بت جابر لهذا الإطراء السخي من الوالي فسارع يقول في حياء 

ولا .. وتربية سيدي أبي الحسين.. ما أنا إلا صنيعة يديك.. أستغفر االله يا سيدي  -

 !ةإنني محدود القدر .. أظنني أهلاً لما تعدّني له

 :فقال.. لم يبال الوالي بتواضعه 

 .إن صفاتك التي أعلم جيداً تجعلني لا أحيد عنك إلى غيرك  -

وأمهله الوالي مدة كافية .. يفكر تفكيراً شوشته المفاجأة.. أحنى جابر رأسه إلى الأرض 

 :فلما أبطأ عليه قال في إصرار.. ليتخذ قراراً 

وقد أزمعت .. فلا مناص لك منه.. لهذا الأمر أنا عازم عليك أن تعد العدة.. يا بني  -

 فما تقول؟.. أن أريح كتفي من حمله إلى كتفيك

 :أجاب جابر مقتنعاً  



 .وافقت يا مولاي  -

 ..وتسافر لاغتيال هذا الطاغية.. على أن تختار من الرجال من تشاء في خفية تامة  -

 .ه وبطشهوأرفع عنهم كيد.. على أن أذهب لأريح المسلمين من شرهّ  -

 ؟.وتقبل جائزة أمير المؤمنين التي جعلها مقابل رأسه  -

 !أما الجائزة فلا علم لي با  -

أن قائد الحملة .. لقد كتب أمير المؤمنين على نفسه كتاباً وأمرني أن أشهد بما فيه  -

لشام بين ا" الأشبار"سيجعله حاكماً لمدينة .. الذي يباشر الإجهاز على الطاغية بنفسه ويقتله

 .حاكم بحاكم ومدينة بمدينة.. والعراق مكافأة له

 :بانت الدهشة والسرور على محيا جابر فهتف 

 !!إ�ا جائزة عظيمة.. إنه الد بعينه يا سيدي  -

 .إ�ا لك إن فزت يا جابر  -

 .فالنفوس تتوق إلى مثل هذه المكرمة.. سأسعى حتماً إلى الفوز  -

.. وز وتنتصر في هذه المهمة إذا أوليتها كامل عنايتكإني عظيم الثقة في أنك ستف  -

وسأستدعي الرجلين اللذين حملا هذا الأمر إلى مقام أمير .. أسأل االله لك العون والتوفيق

سأستدعيهما لتسمع منهما رأيهما فيما يتعلق باقتحام .. المنذر بن سعد وصاحبه.. المؤمنين

 .لادفهما يعرفان الكثير عن تلك الب.. قصر شيوم



والتفت الوالي إلى حاجبه وأمره باستدعاء المنذر بن سعد ورفيقه عبد الرحمن من دار  

ولم تمض لحظات حتى دخل اللس . وخرج الحاجب لتنفيذ أمر الوالي. الضيافة الملحقة بقصره

ولم يكد يدخل . في ملامحه الحسنة.. يلوح المكر.. ذكي النظرات.. أبيض.. شاب قصير القوام

 .ن الكدر في وجه جابرحتى با

ولم تكن المودة قائمة .. كان ذلك يوسف بن محمد الابن الأكبر لأخت الوالي ابن يونس 

.. ومرد ذلك إلى تنافر طبيعتهما.. بل كان يحكم علاقتهما منافسة وشبه عداوة.. بينه وبين جابر

ه وقرابته من يتكئ على نسب.. فجابر معتدل السيرة مستقيم المدارك ويوسف من جهته متكبر

ويحتقر جابراً لأنه ينافسه الزلفى من الوالي . وينساق خلف المطامع والشهوات بلا تعقل.. الوالي

 !!فهو لا يرى مجالاً للمقارنة.. ويغضب إذا قارن أحد بينه وبين جابر

شديد السعي لإرضاء نفسه وتحقيق ما يريد بشتى .. كان طموحاً بشكل مندفع 

وقد أوقع خاله الوالي في مشاكل عديدة، غير أن الأخير  .. شجاعة تنقصهولم تكن ال.. الوسائل

ويتناسى ما يسببه له من .. وسرعان ما يرضى عنه ويرضيه.. كان يبدي كلفاً به وتسامحاً من قبله

 .متاعب

مطلب " الأشبار"فمدينة .. وقد تعاظمت الفرقة بينه وبين جابر لدن دخوله مجلس الوالي 

 .. ومن أمانيه الكثيرة أن يتولى حكمها.. لب يوسف بن محمدقديم وملح من مطا

 !أصبحت محط نظر جابر فقد بدأت الفجوة تتسع بينهما أكثر" الأشبار"وبما أن  

ونوى أن يلوم .. وقد دهأ الوالي عند دخول ابن أخته وتمنى لو كان في غير هذا الوقت 

 !محمد في أي وقت يجيء فيهالحاجب لولا أنه تذكر بأنه قد أمره أن يدخل يوسف بن 

 .وناول جابراً أطراف أصابعه.. وعند دخوله سلّم يوسف على خاله وقبل رأسه 



ورحب بما الوالي وجابر .. وبعد حديا قصير دخل المنذر بن سعد وعبد الرحمن 

كانت الراحة المديدة التي أخذاها قد غسلت عنهما كمبة السفر وقتامة الموقف الذي  .. ويوسف

 .وكانا يرتديان حللاً جديدة ويتخذان مظهر الأضياف الذين لقوا تكريماً خاصّاً .. يهكانا ف

.. وقد أفسح الوالي الال لجابر أن يتحدث إليهما استعداداً لتنفيذ الأمر الذي اعتزم فعله 

.. ولكنه كان مشغول البال بيوسف وأي شيء يصنع به فهو يدرك الفجوة التي بينه وبين جابر

 .فأطرق إلى الأرض يفكر بسرعة" الأشبار"رغبة ابن أخته في مدينة ولم ينس 

وقد ذهبت الظنون بجابر كل .. وأشار إلى يوسف أن يتبعه إلى داخل القصر.. ثم �ض 

 !ولم يستبشر خيراً من انفراد يوسف بخاله.. مذهب

س وفي الداخل ألقى الوالي بجسده على كرسي مرتفع وأريكة وخاطب ابن أخته في عبو  

 :متكلف

 !أي ريح سموم ساقتك إليَّ في مثل هذه الساعة يا شقي؟  -

 :ردَّ يوسف وهو يجلس قريباً من خاله 

 .. فجئت" الأشبار"شممت رائحة    -

 !!أنت شيطان من الشياطين   -

 !فأنا شيطان من الشياطين.. إن كان ذلك يعجبك يا خالي   -

 أيَّ شيء جئت تطلب هذه المرة؟   -



وقد نمُِيَ إلى علمي أن أمير المؤمنين .. علم أني لا أطلب دائماً إلا شيئاً واحداً أنت ت  -

 !قد جعل ما أطلب جائزة لمن يقضي على شيوم أمير قانين

 ألن تكف عن طمعك الذي لا حد له يا خبيا؟  -

 :قفز الشاب عند قدمي خاله ثم خطب يده وقبلها وأجاب باسماً  

 .. تحرمني  مما أنا أهل له لكن لا.. أنا كل شيء تريد  -

 :ثم أضاف بلهجة معاتبة يعلم مدى وقعها على قلب خاله 

.. أن يأخذها غيري وأنت تعلم أ�ا أمنيتي منذ سنوات" الأشبار"لماذا تعرض مدينة   -

 !لماذا لم تعرض عليَّ أن آخذها وبحقها؟

 كيف؟   -

 .لذلك جدير بهإلا وأنا كفؤٌ " الأشبار"أنا لا أريد أن أحكم مدينة   -

 كيف؟   -

وأذهب إلى بلاد فارس وأقتل .. أقصد أني سأنفذ طلب أمير المؤمنين وأفي بشرطه  -

 .شيوم وأفوز بالأشبار عن حق وجدارة

 :ركل الوالي صدر يوسف برجله في لطف وهو يقول 

أنت لا تعي مدى الأخطار التي تنتظر كل من يحاول التسلل .. إنه عمل صعب  -

 !ثم يقتحم قصراً منيعاً لرجل لا يكاد ينتمي للآدميين.. بلادخلال تلك ال

 !وسترى كيف أفعل لو أذنت لي.. بلى أدرك ذلك  -



وهل تدرك أن لا أحد يمكنه أن يتجسس على المغول ويندسّ بين صفوفهم لأنه لا   -

 !يشبههم أحد في هيئتهم وخلقتهم؟

 .. وأدرك ذلك أيضا  -

 !!عود منك إلا خبر مصرعكألا ي.. أنا أخشى إن ذهبت  -

.. والقتل ليس عيباً بل هو مصير الشجعان دائماً .. كل من سيذهب معرض لأن يقتل   -

ولست طفلاً ولا غرِّاً فأنا في الثلاثين من عمري ولست جباناً .. ولست أقل شجاعة من غيري

 !!ألا يكفي كل هذا؟. وخير من يعلم قدرتي وعقلي.. وأنت خالي.. ولا أحمق

لكنه قال .. د الصمت قليلاً ولان الوالي ابن يونس تجاه إصرار ابن أخته واندفاعهوسا 

 :محاولاً التخلص منه

 .لقد كان ما تطلب ممكناً لولا أنني قد فرغت وأعددت لهذه المهمة رجلاً غيرك  -

 لو قتل شيوم؟؟" الأشبار"ووعدته بأن يلي   -

 .نعم  -

 ؟وهل هو من الحاضرين في مجلسك الآن  -

 .نعم  -

 ؟..جابر  -

 !نعم  -

 .إنه طموح وجريء.. توقعت ذلك  -



فإن فاز فذلك له، وإن فشل هو ومن معه أقنعت .. هذه الرحلة وجائزتا من نصيبه  -

 .أمير المؤمنين بأن تسير أنت بسلاح ورجال وتحاول اغتيال شيوم ثانية ولك بلاد الأشبار

 .. فثمة ما هو خير من ذلك.. إن أذنت  -

 ما هو؟  -

 .أن نذهب سوياًّ فأينا أراد االله أن يكون مقتل شيوم على يديه فله حكم المدينة  -

 !وفشل الأمر كله؟.. ربما احتدم التنافس بينكما  -

.. بل سأساعده وسيكون رئيس الرحلة وصاحب الأمر والكلمة الأولى.. أنا لن أنافسه  -

إذا أتيح لي الإجهاز على الطاغية دون اعتراض لكن .. ولن أقعد له مقعد المخالف في أي طريق

 .لي" الأشبار"وتكون.. منه فلن أتردد

درس خلاله العواقب وما .. في كلام يوسف  -غير طويل -وبعد تأمل .. سكت الوالي 

صور له عقله أن العواقب .. يمكن أن ينتج عن المشاركة بين الشابين الطموحين المتنافسين

ويوسف مندفع لا يخلو .. ءٌ للرحلة ومتاعبها ولا يمكن التنازل عنهفجابر كف.. ستكون حميدة

ومجرد مساعد لجابر .. لكن إذا كان صاحب القول الثاني في الرحلة.. من شجاعة وتور أحياناً 

وكل ما في الأمر أنه سيرضيه بإتاحة .. فلن يكون له تأثير في مسايسة الأحداث وتوجيه الرجال

بل سيكون مفيداً لو وقع جابر فالرجال .. م ويحصل على ما يطلبالفرصة له ليقضي على شيو 

وليس فرق بين أن يذهب الآن مع .. لن يختلفوا بعده ولن يعوزهم إيجاد قائد يسوسهم عوضاً عنه

ولهذا كله فاجتماع يوسف وجابر في رحلة واحدة . أو يذهب فيما بعد في رحلة أخرى.. جابر

 :ا فقد قال لابن أختهلذ. سيكون سبباً من أسباب النجاح



 .. على أن تلزم نفسك بما تعهدت به آنفاً .. لقد وافقت على رأيك  -

 :فهتف يوسف بجذل 

 .أعدك بذلك يا خالي  -

وفي اللس كان جابر قد أسهب في الحديا مع المنذر وعبد الرحمن ورفض عرضهما  

بما أعاق وجودسا الحملة بمرافقة الرجال إلى قانين فهما شخصان معروفان للحرس المغولي ور 

 .وكشف خطتّها

 :وقد ابتدر الوالي لدن خروجه عليهم بصحبة يوسف قائلاً  

وربت على كتف ابن أخته .. يوسف.. وسيرافقكم يا جابر.. سأبشر الخليفة بما توصلنا إليه -

 .بوقار حنون

ر العظيم أما جابر فقد ألقى على يوسف نظرة مختصرة، ولم يخَْفَ على الوالي ذلك الكد 

 .لكنه رجح أن الصفاء سيسود علاقتهما سريعاً .. الذي اكتسح ملامحه

 :وبعد مضي مدة من النقاش والتدبير للرحلة قال المنذر 

لقد عملت في القصر الذي يقيم فيه شيوم وأنا فتى .. ثمة أمر هام يا سيدي الوالي  -

في خدمة   -طاهي القصر -هيفقد كنت مساعداً للطا.. فأنا أعلم بمداخله ومخارجه.. يافع

واقتحام القصر أمر صعب للغاية . حاكم المدينة الفارسي قبل أن تحل به وبغيره نكبات المغول

ولم يجعل .. واختار حامية قصره بنفسه.. فهو معقد البناء والأمير شيوم قد احتاط أشد الحيطة

لذا .. جنسه من المغولوكل حرس القصر من بني .. حرسه وخدمه المقربين إلا ممن يثق فيهم



فالدخول إلى القصر أو التسلل مهمة صعبة فالداخل سرعان ما ينكشف أمره متى ما رأوا وجهه 

 !يختلف عن وجوههم

 :وسأل الوالي 

لكن ألا يوجد .. لقد جال هذا الأمر بخاطري يا منذر فالقوم حقّاً لا يشبههم أحد  -

  بأس به؟بالمدينة من يرغب بالمشاركة إذا دفع له مال لا

من الممكن ذلك لكن لا يصح تسيير الرحلة اعتماداً عليه فالناس يعرفون وحشية   -

إنه لا يدخل عليه أحد من غير المغول إلا !! الأمير ويهابونه وهم في بيوتم فكيف باقتحام عرينه

سويعات من �ار يفتح باب قصره الكبير فيدخل عليه أصحاب الحوائج وينظر في أمرهم وكل 

فإذا حل الليل أغلقت البوابة ولم يؤذن لأحد . لك بعد أن يفتشوا وتؤخذ أسلحتهم منهمذ

 !بل لا يسمح بالاقتراب من أبواب القصر.. بالدخول

 أليس فيهم من يمكن شراؤه؟! وحامية قصره   -

لهذا لا أستبعد وجود جندي يمكن الدفع له مقابل مساعدة .. إنه قاسٍ مع الجميع  -

 .اده صعب وربما جر ذلك إلى المصائب والأخطارلكن إيج.. منه

 إذا ماذا ترى أنت؟  -

لقد فكرت في هذا الأمر منذ قدمنا إلى العراق أنا وعبد الرحمن فما وجدت حيلة خيراً   -

أعين له فيها .. حيا سأرسم له خارطة بممرات القصر.. من أن يتسلل إنسان إلى داخل القصر

فأنا متأكد أنه هو نفس المقصورة التي  .. والمكان الذي يقطنه شيومالمنافذ والأبواب والدهاليز 

وبعد ذلك يفتح للبقية وينطلق الرجال ساعة دخولهم إلى . كان يستعملها الحاكم الفارسي لنومه



ويجتهدوا ألا يعلقوا بأحد من الجنود حتى يبلغوه فإذا نالوا منه وقتلوه .. مكان الطاغية مجتمعين

ولا يقاتلون إلا من .. لاذوا بالفرار مرتدين من حيا جاؤوا..  جاؤوا من أجلهاوحققوا الغاية التي

 .هذا هو رأيي يا سيدي. اعترض طريقهم

 :وقال.. خلّل الوالي لحيته بأصابعه في تأمل 

ولكن تبقى المعضلة الأولى في أن شخصاً لن يقدر على التسلل داخل القصر دون أن   -

 ؟.. يكتشف وتعرف غايته

شبيهاً بم حتى يستطيع التنكّر .. ا الشخص الذي ذكرت لا بد أن يكون مغولياً هذ  -

ولا بدّ أن يكون مجيداً للعربية حتى يسهل التخاطب معه والتخطيط .. والدخول وسط الحراس

 !ولا بد أن يرضى بالمخاطرة والمغامرة بحياته فالحيلة كلها تعتمد عليه.. والاتفاق

وألزم با جابراً .. بن سعد في الكيفية التي سيقتحم با القصر أعجب الوالي بخطة المنذر 

 :ويوسف، لكن يوسف أبدى ملاحظته وخاطب الوالي

فأين سنجد هذا الإنسان الذي تنطبق عليه الأوصاف التي ذكرها .. إ�ا شروط صعبة  -

 المنذر؟

 :أجاب الوالي على الفور ملتفتاً إلى جابر 

رجل بذه الصفات وستبدأ من هذا اليوم وسأمهلك أنت يا جابر من سيبحا عن   -

 .نصف شهر لتجده

 :وبكل أريحية أجاب جابر باسماً  

 !سأجتهد في البحا عن هذا الشخص الذي لا وجود له  -



 :وقال الوالي ليوسف بن محمد 

وأخبرهم بما ينتظرهم من .. وأنت عليك أن تختار عشرة من الرجال وتجزل لهم العطاء  -

 .لكن لا تخبرهم عن المدينة ولا الوجهة حتى تفارق بغداد..  يكونوا على بينةالأخطار حتى

 :وقذف بين يديه بكيس أخرجه من صندوق عنده مضيفاً  

 .وعليك أن تجد جيادا وسلاحاً لك ولرجالك وما يلزم لرحلة كهذه 

 :وأعطى جابراً كيساً أكبر من الذي أخذه يوسف وقال 

واختر كذلك قريباً من عشرة رجال ولا .. ضاً خيلاً وسلاحاً وأَعِدَّ أنت يا جابر أي  -

 .ترفض لهم أي أجر يطلبونه

وجعل يرسم خريطة مفصلة .. وتناول المنذر الرقعة وأخذ ريشة غمسها في دواة الحبر 

رسم الردهات . قبل أن يصبح مَوْئلاً للأمير شيوم.. للقصر الذي سبق أن جاله كله وهو صبي

ز ومقر الغرفة التي كان ينام با الحاكم السابق والتي رجح أن شيوم قد اتخذها والأبواب والدهالي

موضعا لنومه كما رسم أسوار القصر وحدد ارتفاعاته المتباينة ووضع علامات للأجزاء المنخفضة 

 :ثم عرض تلك الرسوم على الوالي وهو يقول. منه

فلا بد أن تكون معه حتى لا هذه يا مولاي هي خريطة القصر فمن أراد الدخول إليه   -

 . يقضي وقتاً في البحا عن طريقه

 :فقال له الوالي. و�ض المنذر مستأذناً بالرحيل 

 .بارك االله فيك يا منذر أنت وصاحبك ستؤجران إن شاء االله على صنيعكما  -



 :ثم أضاف وهو يمد لهم مالاً استخرجه من صندوقه 

 .. هذا بعض ما تستحقان  -

 :، وقال المنذرشكراه جميعا 

 .وصاحبي سيتجه إلى الجزيرة.. سأذهب إلى أهلي إلي بادية الشام  -

والتفت الوالي إلى جابر . وأمر لهما الوالي بركاب وعتاد فقبّلا يده و ودعا الجميع وخرجا 

 :ويوسف وقال مؤكداً ما اعتزم عليه

 !افهما ما أقول.. أريد أن تنجح هذه الحملة بأي ثمن  -

وامتدت إليها يدا جابر ويوسف معا ولكن يد جابر كانت .. قعة على خوان الواليوكانت الر 

ولم يخف ذلك على الوالي لكنه ! الأسرع فالتقطها وتأملها برهة قصيرة ثم طواها ووضعها في جيبه

 .. تجاهله

وردد الناس .. وفيما عُدَّ تصرف الوالي ذلك وتجاهله لهذا الأمر البسيط من أخطائه القليلة 

 !! أن الحكمة التي اشتهر با أبو الحسن ابن يونس قد خانته هذه المرة

  



 الفصل الثالث

  

في البداية اعتقد جابر أن الشخص الذي رُشح ليكون ركيزة الرحلة القادمة صعب  

 !!لكن سرعان ما حدث خلاف ذلك.. الوجود، إن لم يكن إيجاد مثله مستحيلاً 

والي لم يفكر جابر غير قليل حتى انقدح في ذهنه فبعد خروجه ذلك الصباح من عند ال 

 !الذي ربما أصبح كبيراً الآن.. المغولي الصغير.. صديق الطفولة.. أن يستنجد بصديقه القديم

 ..عبد القيوم حسنة المغولي 

تاريخ غابر لا .. آخر لقاء لهما كان قبل خمسة عشر عاماً .. إن عهده بعبد القيوم قديم 

 !ولا ماذا صنع الزمان فيه بذلك الصبي الحيوي النحيل.. فيه يدري أي شيء استجد

.. قدم والد عبد القيوم إلى بغداد بعدما خالط المغولُ الشعوبَ الإسلامية في الشرق 

فاجتذبه الإسلام، ولم يطل به التردد حتى رأى في الدين المحمدي وشريعته وتعاليمه منجاة له من 

 !ا والتي لم يقتنع با أبداً عندما كان من أتباعهاتخرصات الوثنية المغولية وخرافات

واستقر في .. وآثر أن يترك قومه وبني عشيرته من التتار، وما هم فيه من الشرك والطغيان 

وكان حريصاً .. وتعلم كيف يتكلم العربية.. وعمل حطاباً " حسنة المغولي"بغداد، وتسمى باسم 

وقد قدمت " الشيخ حسنة"لناس يحترمونه ويدعونه وأصبح ا.. على تعلم الفقه وقراءة القرآن

بصحبته من بلاد المغول زوجته التي أسلمت مثله ووالداه اللذان أَسمْاَسُاَ عبد القيوم ومحمد وبنته 

 .وكان مهتماً بتعليم صبيانه فضائل الإسلام وإنباتم على محاسنه.. عائشة



الده ولم يخرج عن سبيله الذي كان وقدَّر جابر أن عبد القيوم إن لم يحد عن تعاليم و  

 .. يسير عليه فإنه هو الشخص المطلوب

.. وتفاءل كثيراً أن عبد القيوم سيكون كذلك وسيضم إلى ذلك شجاعة ورغبة في السفر 

 .ثم طفق يتخيل كيف سيكون شكله بناء على ما يذكره من ملامحه عندما كان صبياً 

أين يمكن أن يكون الآن وعلى أي حال؟  ..بأن تساءل.. وبدأ البحا عن عبد القيوم 

واتجه إلى درب الحطابين حيا نشأ هو .. وكان أول شيء فعله أن ذهب إلى أحياء بغداد القديمة

هناك ردحاً من الزمن برفقة والده الذي كان يخدم في الجيأ العباسي وكان مولى من موالي القائد 

 .أبي الحسين بن يونس

انداحت في خاطره ذكرى تلك الأيام البريئة التي عاشها في و .. وهناك عانقته الذكريات 

 .هذه الأمكنة الضيقة قبل أن يرتفع ذكره ويخالط أصحاب الشان

هنا بالتحديد كان آخر لقاء .. الحطاب" حسنة المغولي"وقف عند بيت جارهم السابق  

سيط بريء قبل أن وهنا أمام هذا البيت توادعا بشكل ب.. له مع ابن جارهم السابق عبد القيوم

 !يذهب مع والده وأسرته ليشب في قصر أبي الحسين ابن يونس

ثم فتح له الباب شخص مسن لم يعرفه، وسأله .. طرق باب البيت الذي توقف عنده 

 :جابر بعد التحية

 أليس هذا هو بيت الشيخ حسنة المغولي الحطاب؟  -

 :أجابَ الرّجل 

 .. زمنٍ بعيد وسكنت فيه أنا لقد ترك هذا البيت منذ! لا يا بُني  -



 وأين ذهب يا عمّاه؟  -

 .لقد قيل لي إنه انتقل إلى بستانٍ استأجره  -

 وأين هذا البستان؟  -

 ".بطحاء النّهر"قريبٌ من   -

 هل تعرف اسم مالك ذلك البستان؟  -

 .هكذا قيل لي.. إنه بستان ابن حذيفة أحد تجّار تلك الناحية  -

.. جنوب بغداد" بطحاء النهر"لكنه ركب فرسه وانطلق إلى .. فةأحس جابر بخيبةٍ طفي 

 .آملاً أن يلتقي بعبد القيّوم أو يجد خبراً يقود إليه

كان سيره حثيثاً لم يتوقّف خلاله إلاّ ليتناول غداءه في إحدى الحانات التي على  

وما إنْ .. العصروبعد أن استراح قليلاً واصل طريقه ليصل إلى بطحاء النهر منتصف .. الطّريق

 .. ولم يمكا طويلاً حتىّ وقف على بابه.. وصل حتى طفق يسأل عن بستان ابن حذيفة

 !وكانت خيبته هذه المرةّ أكبر 

واستعمرته الأشواك .. كان البستان مهملاً منذ مدة طويلة وقد ا�دم سياجه 

وكانت .. رة الباهتةوتدّلت أغصان أشجاره واكتسا جريد النّخيل فيه لون الصّف.. والحشائأ

 !بضع بقرات تجول فيه بحريةّ

 !!أهذا ما كان يرجو بعد سيره المتواصل.. وقف على حصانه واجماً 

 لكن أين.. وقدّر في نفسه أنّ ابن حذيفة الثّريّ في غنى عن العناية ببستانٍ كهذا 



 ؟!وبقيّة أسرته.. حسنة المغولي وولده عبد القيّوم

وعند الباب صادفه شاب يافع يركب .. المهجور قليلاً ثمّ خرج تجوّل في جنبات البستان 

. وكان مشدود الجسد، صغير العينين، بالغ النّظافة، عليه شارات الرّخاء.. بغلاً عليه سرج ثمين

 :وألقى جابر عليه السّلام فسأله الشّابُّ بصلف.. وعند رؤية الشّاب له شدَّ عنان بغله وتوقّف

 عمّ تبحا هنا؟  -

 :جابر بسؤال ردّ  

 أبحا عن تاجر من أهل هذه الناحية يدعى ابن حذيفة؟  -

 وماذا تريد منه؟  -

 هل تستطيع أن تدلّني عليه بأيّ ثمن؟.. أريده لأمرٍ يخصّني  -

 !ربمّا أدلّك عليه بلا ثمن إذا قلت لي من أنت، وماذا تريد به  -

 :هبدأ جابر يتضايق من الشّاب فقال في حدّةٍ تشابهُ صَلفَ  

 !يا هذا، دلّني على بيته أو انصرف  -

 :قال الشّاب بمثل حدّته 

 !وتدوس الحشائأ بحوافر حصانك.. لقد رأيتك تجول في البستان بلا إذن  -

أتخشى على هذه الحشائأ من حوافر حصاني وتغفل عن هذه الأبقار التي تعيا فيه   -

 !فسادًا؟



 !بقراً أو بشراًأهل البستان أحرارٌ في أن يدُخلوا إليه   -

لذا لكز جنب حصانه منصرفاً ولم يكد يبتعد حتى .. لم يكن عند جابر وقت ليضيّعه 

 :ناداه الشاب وهو يحاذيه

 لماذا تنصرف وأنا لم أنتهِ بعد من كلامي؟.. انتظر.. تعال  -

 !والكلام معك سيفضي بنا إلى الشّجار.. أنتَ فتىً غير مفيد  -

 أين ستذهب؟  -

 !لكلا شأن   -

 .سأخبرك عن ابن حذيفة.. توقّف  -

 :توقّف جابر عندما برق له الأمل في الإفادة من هذا الشاب المشاكس وقال 

 ماذا تريد أن تقول؟  -

 ألن تخبرني عن حاجتك بابن حذيفة؟  -

 .. لا  -

 !إذًا فاذهب واسأل عنه  -

 :مدّ جابر يده وسحب سوطه ولوّحَ به في وجهه وهو يقول 

 ! تنصرف حالاً سأذيقك طَعمَ هذاإذا لم  -

 :فقال الفتى هادئاً 



 !أنتَ تغضبُ بسرعة  -

وبعد أن اطمأنَّ إلى أنّ جابر هدأ .. واصل جابر مسيرهَُ فجعل الشاب يسير محاذياً له 

 :قليلاً قال

وإذا انتهى الحائط ستجد بيتَ أبي .. امضِ في اتجّاهكَ هذا حتىّ يقابلك حائط  -

 .أمامك

 !أبوك؟  -

 .ولدُه.. أنا صالح بن حذيفة.. نعم  -

 لماذا لم تقل لي ذلك قبلاً؟  -

 .الحكمة تقتضي أن أعرف مَن أنت وماذا تريد من والدي  -

 :توقّف جابر وسأل صالحاً على الفور 

 أريد أن أسألك عن رجلٍ مغوليّ استأجر بستانكم؟  -

 أيّ البساتين تقصد؟  -

 عندكم بستانٌ غيرهُ؟ هل.. البستان الذي كنّا عنده  -

 .هذا بستاننا الوحيد.. لا  -

 :لم يرد جابر بشيء فمن الواضح أنّ الشّاب يسعى لإغاظته ومشاكسته وتابع الشّاب 

 إذًا تريد أن تسأل عن المغولي حسنة؟  -



 نعم، هل هو هنا؟  -

 .أقام هنا مدّةً ثمّ رحل بأولاده.. لا  -

 إلى أين؟  -

 .لا أدري  -

 متى؟  -

 .قبل ثلاث سنوات  -

 !يا للخيبة  -

 :أن يسأل سؤاله المضجر" صالح"قالها جابر بأسى مماّ دفع  

 لماذا تبحا عنه؟  -

 !أنا أريده وكفى  -

 من أين جئتَ يا رجل؟  -

 .من بغداد  -

 .إذًا ستحلّ ضيفًا عندنا  -

 : دعوته" صالح"وتابع ! وتساءل جابر هل يمكن أن يكون هذا الفتى المضجر مضيافاً؟ 

 .ليس لك إلاّ الرّحيل في الصباح.. لقد أقبل الليل ولا خان هنا  -

 .وأرحل غدًا.. سأنام في المسجد  -



اً  
ً
 :قال الشابُّ ضاحكًا ومسالم

ولن يدعك .. وهناك بعوض أصغر من حصانك قليلاً .. المسجد قريبٌ من المستنقع  -

يغلق بابه دون أيّ ضيف فهو قد أصبح تعال عندنا فالبيتُ واسع ووالدي لا .. تنام بسهولة

 .موئلاً للأضياف وعابري السبيل

 :فقال جابر ساخراً 

 وهل ستبيت أنت في ذلك البيت؟  -

كنت أسعى فقط .. سأنام بعيدًا عنك ولن أؤذيك! وهل تريدني أن أبيت في الطريق؟  -

ربمّا أخبرك عن ثمّ إنّك لن تعدم الفائدة فأبي .. لأكتشف مَن أنت؛ فالحكمة تقتضي ذلك

 .حسنة المغوليّ وأسرته بشيءٍ يدلّكَ على مكا�م

ابتهج جابر ثانيةً وقرّر أن يمضي مع الشّابِّ الغريبِ الأطوار الذي تنازلَ عن مشاكساتهِ  

 !واستفزازه واستحالَ مضيافاً يطُلقُ عبارات الترّحيب بسخاء

 :مضى برفقته في شيءٍ من الفأل وسأله أثناء الطّريق 

 عندما جاء ليكتري بستانكم؟" حسنة"مَن كان يقيم مع الشّيخ   -

 ".عبد القيّوم"كانت زوجته معه بالإضافة إلى ولده الوحيد    -

 هل رأيتَ عبد القيّوم؟  -

 !نعم، لماذا تسأل بلهفة؟  -



ألم يكن هناك ولدٌ أكبر من .. غير ولده" حسنة"لكن أليسَ للشيخ .. كان صديقًا لي   -

 م وبنتٌ اسمها عائشة؟عبد القيّو 

 .لم أرَ إلاّ عبد القيّوم  -

 .كيف هو عبد القيّوم؟ حدّثني عنه   -

لقد رأيته ذات مرةّ وقد انكسرت .. كما أنهّ كان قوياّ.. إنهّ شابٌّ صاحبُ جدٍّ وعمل  -

 !فأسه يستخدم يديه لتكسير الحطب

 وماذا بعد؟  -

 .كان شديد البرِّ بوالده وأمّه   -

 في أمور الدّين؟ وكيف هو  -

فهو يراوح ساعاته بين عمله مع .. لم يكن لديه وقتٌ للفساد.. إنهّ صاحب استقامة  -

 .والده في البستان وبين الجلوس في المسجد للصلاة والقرآن

 وماذا بعد؟.. هذا أهم ما أريد  -

 .إلاّ أنهّ شابٌّ موفّقٌ وحازم.. الحقّ أنيّ لا أعرفه جيّدًا  -

لقد اقترب الرّجل .. عن شيءٍ آخر" صالح"ولم يسأل " جابر"في وجه  بان السّرور 

 !المستحيل الوجود من أن يكون حقيقة

 : إلى دارٍ واسعةٍ وهو يقول" صالح"وأشار  

 .مرحبًا بكَ يا بغداديّ .. هذه دارُ أبي  -



نزل جابر وصالح وربط جابر حصانه فيما ابتدر بغل صالح خادم تناول عنانه وانصرف  

 .في حفاوة بالغة به

وبعد حدياٍ قصير . وكان الأخير بشوشًا.. وفي الدار التقى جابر مضيفه ابن حذيفة 

 :قال جابر

وقد أخبرني صالح أنه رحل من .. أنا أبحا عن حسنة المغوليّ الذي استأجر بستانكم  -

 فهل لي أن أعرف إلى أيّ مكانٍ انتقل؟.. بطحاء النهر

 :مسك الشيخ لحيته وقال 

 .لقد استأجروا بستاني ثمّ رحلوا إلى أرض العالية حيا لم الشّيخ حسنة طين البستان  -

 وأين أرض العالية؟  -

 لكن ماذا تريد منها؟.. مسيرة يومين من بلدتنا هذه  -

إّ�م .. والسّلام عليه وعلى والده.. أريد مقابلة عبد القيّوم أحد أولاد حسنة المغوليّ  

 .عيدجيرانٌ لنا منذ زمنٍ ب

 :قال الكهل في شيءٍ من الوجوم 

فقد توفيّ الشّيخ حسنة ورحلت زوجته وابنها عبد القيّوم إلى .. لن تجد هناك أحدًا  -

 .بغداد

 !هل توفيَّ الشّيخ حسنة حقّا؟  -

 !كنت أظنّك تعلم ذلك.. نعم  -



 !رحمه االله.. لم أعلم بوفاته إلاّ السّاعة.. لا  -

 .ان شيخًا صالحاً ذا تقىلقد آسفني موته فقد ك  -

 وأين ذهبت أسرته؟  -

 .رجعوا إلى بغداد مرةًّ ثانية  -

 لكنيّ أسأل في أيِّ موضعٍ من بغداد؟.. قد أخبرتني بذلك  -

لكنِ الفتى عبد القيّوم قال لي وقد زارني مرةًّ ليفي .. لستُ أعرف بغدادَ جيّدًا يا بُنيّ   -

 .في دربِ الميزاب في الشّرق من بغداد إّ�م يسكنون.. بما كان لي على والده

 :قفز جابر من مجلسه والشّيخ يستبقيه لكنه قال بلهجةٍ يكدّرها خبر الوفاة 

 .. الشّكر الله يا عمّاه ثمّ لك فقد أفدتني كثيراً  -

 :فقال الشّيخ 

 !هل سترحلُ في هذا الليل؟  -

 .أمريأنا على عجلةٍ من .. لا بدّ أن أبيتَ الليلةَ في بغداد  -

 نحن لم نعرف اسمك يا بُنيّ ومَن تكون؟  -

 .أبي الحسن بن يونس.. وأنا من رجال الوالي ببغداد.. اسمي جابر الحبشيّ   -

 :هزَّ ابن حذيفة رأسَهُ مستغرباً ثمّ قال 



لقد جاءني .. ولماذا الاهتمام بالشّيخ المغوليّ وابنه عبد القيّوم! ليتني أعرف ماذا يحدث  -

 !شابٌّ مثلك يسأل عن عبد القيّوم ويقول إنّ له صلة بالواليقبل يومين 

 :دهأ جابر، واتّسعت حدقتاه، ثمّ هدأ وزوى ما بين عينيه قائلاً  

 ألم يذكر اسمه؟  -

 !وكان مثلك؛ على عجلة من أمره.. بلى، قال إنّ اسمَه يوسف بن محمّد  -

م يوسف بن محمّد، لكنّه شكر بَدَت الحيرة المشوبة بالغيظ في وجه جابر عند سماعه اس 

ثمّ ركب حصانه وقد اعتزم ألاّ يبيت ! الشّيخ شكراً بالغًا وودّعه في عجلة أثارت المزيد من دهشته

ولكنه لم يكد يتوارى خلف قصر ابن حذيفة حتىّ ناداه مِن خلفه صوتُ أحد .. إلاّ ببغداد

 :الخدم قائلاً 

 !إنّ سيّدي ابن حذيفة يريدك.. انتظر  -

راكبًا حصاناً أحمَرَ عليه " صالح"ع جابر إلى حيا كان الشّيخ واقفًا ومن خلفه ابنه ورج 

 :وابتدرَ الشّيخ الكلام قائلاً .. بعض العتاد

 .. أريد منك يا بني أنْ تسمح لابني هذا أنْ يرافقكَ إلى بغداد  -

 :فقال جابر 

داد على ألاّ يتأخّر في ولا مانع لديّ أنْ يصاحبني إلى بغ.. ذلكَ لن ينقصني شيئًا  -

 .تجهيزِ نفسِه

 :وهتفَ صالح على الفور وبجذل 



 .أنا جاهزٌ للرّحيل  -

وجابر يتمنىّ ألاّ .. وودعّ صالح والدَه وانطلقَ بصحبةِ جابر يسيران بشيءٍ من العجلة 

يضرَّ بنفسِه وأنْ وقد لاحظَ أنهّ كان يعطي والدَهُ المواثيقَ المؤكّدَة ألاّ . يزعجَهُ هذا الفتى المتقلِّب

 !يعودَ سريعًا

وماذا يريد ! وأمعَنَا في السّير وجابر سارحٌِ يفكّر في يوسف كيفَ يعرفُ عبد القيّوم؟ 

وهل يبحا عنه لذات الغرض الذي يبحا هو عنه من أجله؟ وهل سبقه واتّصل به ! منه؟

 وعرض عليه رحلة قانين؟

المنافسة تشتعل بينهما قبل بدء  وبدأت حمّى.. بشكل سريع" العمل"لقد بدأ يوسف  

وأخشى ما يخشاه جابر أن يكون يوسف عقبة في طريقه في مستقبل هذه الرّحلة ! الذّهاب

مع أنّ الوالي ابن يونس أكّد له أنّ يوسف سيكون تحت إمرتهِ ولن يخالفه حتىّ .. الخطيرة

 !إنْ كُتبَ لهم الرّجوع.. يرجعوا

 :التفت جابر إلى مرافقه وقال وحتىّ يهرب من هذا الخاطر المزعج 

 هل تعرف أحدًا في بغداد؟  -

 :أجاب صالح 

 .لا  -

 هل تقصد بغداد لتتجوّلَ في أسواقها؟  -

وحصلت منه على شهرٍ أمضيه .. مع أنّ هذا هو ما تعلّلت به عند والدي.. لا  -

 !شهرٍ كامل.. هناك



 إذًا لماذا تذهب إلى بغداد؟  -

..  العباد، فأبي يُشفق عليَّ من شعاع الشّمس ونسمةِ الهواءأريد أن أرى البلاد و   -

 !كأنّني ما زلتُ طفلاً صغيراً.. ويغدق عليّ المال لكنه لا يريدني أن أذهب بعيدًا عنه

 :ضحك جابر من حيلة صالح وسأل 

 لماذا يصنعُ بكَ هكذا؟ أليسَ الأوْلىَ أنْ يدعكَ تنشأ رجلاً متدربّاً على المخاطر وكافّةِ   -

 الظرّوف؟

ولقد تمنّيت أنْ أطوفَ الدّنيا وأذهبَ للغزو وأحارب  .. إنه يفعل ذلك بدافع محبته لي  -

 !لكنّ أبي لا يلتفت إلى أحلامي هذه.. كالرّجال

 !ربمّا تكون ولدَه الوحيد إذًا  -

 .لي خمسةُ إخوة.. لا  -

بحتُ موضعَ حنانِ أبي أنا الأصغرُ فيهم، وقد توفيتَ والدتي وأنا صبيّ فأص.. هو ذاك  -

ملّ إلى يومنا هذا مع أنيّ تجاوزتُ الثاّمنة عشرة من .. وشفقتِه
ُ
لكنّه استمرّ على هذا الحنان الم

 .عمري

عندما تتقدّم في العمر سيعجب بك والدك أكثر فاحرِص على برهِّ ولو أضجرتكَ   -

لترّبيةَ القائمة على العناية المبالغ فيها؛ فهو لا ينشدُ إلاّ منفعتَك، أنا أكرهُ ا.. عنايتُهُ الزاّئدةُ بك

 .لكن برّ الأبوين أمرٌ لازم.. إّ�ا لا تنتج إلاّ نشًأ رخوًا



إذا تزوّجتُ ورزقني االلهُ فتياناً سأقذفُ بم في .. هذا عينُ الحكمة يا جابر الحبشيّ   -

وها أنتَ تراني أفرُّ من  .. خشنِ الأعمال وأنبتهم نباتاً يجعلُهم قادرين على تقبّلِ الأحمال الثقّيلة

 !كنفِ الدّلال لأبحاَ عن غيره

فكثيراً ما كانَ يصحبُني معهُ في أسفارهِ عندما يكونُ .. لقد كانت تلكَ سيرةُ أبي معي  -

 .برفقةِ القائدِ ابن يونس وقد حملتُ السّيفَ وأنا أصغرُ منكَ بعامين

.. أمنتُ الضّررَ على نفسي أو منيّ وأزجُّ با في الشّدائد إذا .. سأعتمدُ على نفسي  -

 .وأمنتُ أنيّ أفيدُ وأستفيد

 تقصدُ أنّكَ ذاهبُ للبحاِ عن المغامرةِ والمخاطرَة؟  -

 .. قريبٌ من ذلك  -

 :وبعدَ صمتٍ قصير أضافَ صالح 

 هل تُسدِي إليَّ معروفاً وتطوفُ بي في نواحيها بما أنّكَ من أهلها؟.. إذا وصلنا بغداد  -

 .وستنامُ عندي هذه الليلة وفي الصّباح نذهبُ إلى حياُ تريد.. سأفعلُ   -

 

زادَهُ قتامةً .. وكانَ الظّلامُ دامسًا.. دخل جابر ورفيقه بغداد من جهةٍ تزدحمُ بالبساتين 

وكان جابر في .. وسارا في ممرٍّ ضيّقٍ لا يكفي لمرورِ حصانين معًا.. تقارُبُ الأشجارِ والنّخيل

 :الح الذي قال وهو يشدّ عنان حصانهالمقدّمة يتبعه ص

 .تقدَّم؛ سألحقُ بك.. لقد سقطَ بعضُ متاعي  -



ونزلَ عن حصانه ملتقطاً متاعَه، وعندما ركب الحصانَ ثانية سمع صوتاً ينبعا من الظُّلْمَة  

كان ذلك الصّوت يأمر جابراً في خشونة أنْ ينزلَ عن .. في الجهةِ الذي ذهبَ جابرُ فيها

 .وينهرهُ بشكلٍ أكّد لصالح أنهُّ عدوٌّ أو لصّ .. حصانهِ

وبدوءٍ بالغ ربطَ صالح حصانهَ في غصنِ شجرة وتسلّقَ جدارَ البستان الاور وتوغّل فيه  

كان .. كانا رجلين لا واحدًا فتسلّلَ حتىّ أصبحَ خلفَهما مباشَرَة.. حتىّ وصلَ إلى حيا الصّوت

دين وقد سلاّ سيوفَهما وحاصراَ جابراً الذي نزلَ عن الرّجلان ملثّمَين، وكانا يقفان متباع

 .. حصانهِ

وشعرَ وهو الباحاُ عن المغامرة .. ولمْ تخلُ أطرافهُُ من رعشَة.. بدأ قلبُ صالح يخفقُ بشدّة 

لذا شرعَ يفكّرُ في طريقةٍ يهاجمُ با .. أنّ هذا امتحانٌ مفاجئٌ للشّجاعة التي يعتقدُها في نفسِه

 .قذُ صاحبَهالرّجلين وينُ

 :بعدما نزلَ جابر عن حصانهِ سألهما 

 ماذا تريدان؟  -

 :ردّ الأوّل الذي كان ينهره بخشونة 

 .اقترِب وهاتِ ما معك  -

 :فقال جابر 

 .ولنْ أعطيكما شيئًا.. أنا لا أهابكُما  -

 .. تلفّتَ الرّجلُ يبحاُ عنِ الشّخص الذي كان برفقةِ جابر فلمّا لم يشاهده 



 :ابراً منتهراًهدّدَ ج 

 .ألقِ سيفَك وإلاّ استعملتُ سيفي  -

ا رأى جابر ألاّ حيلةَ له ألقى سيفَه 
ّ
وهو يتساءل أينَ صالح ويأمل أنْ يكون بعيدًا .. لم

وأدخل في يدِه في جيبِه وقذفَ بما معه من المال على الأرض لكن .. حتىّ لا يتعرّض للخطر

 :بل قال.. الرّجل لم يتقدّم لأخذ المال

 !هاتِ كلّ ما معك من أشياء  -

 :هتفَ جابر بحنق 

 !خذه قبّحكَ االله.. إنْ كنتَ تريدُ المال فهذا هو المال  -

دسَّ الآخرُ يدَهُ في .. عند ذلك دنا منه الرّجلان وفيما أمسكَ أحدُسا بيديه خلفَ ظهرهِ 

لجابر أّ�ما يبحثان عن شيءٍ غير ثيابهِ باحثاً فلم يجد شيئًا، فنظرَ إلى صاحبِهِ نظرةً قلِقة فاتّضحَ 

حتىّ استخرجَ منه الرّقعةَ التي رسمَها .. واتجَّه الرّجلُ إلى الحصان وجعلَ يبحاُ في سرجه. المال

فلمعت البهجةُ في عينيه عندما فتحها وتأكّدَ من أنّ الرّسومَ .. المنذر بن سعد قبل رحيلِه

أن يصيحَ بصاحِبِه الذي يقبضُ على جابر آمراً لهُ  فقبلَ ! لكنّه لم يهنأ بتلكَ البهجة.. بداخلِها

.. انقضَّ عليه صالح من الظّلام انقضاضًا وضعَ فيه كلّ ما يملك من اندفاعٍ وقوّة.. بالهروب

 !وارتعبَ الرّجلُ قبلَ أنْ يسدّد إليه صالح عدّةَ لكمات بقبضته الصّلبة غير الخشنة

وجعلَ الرّجال يتعاركون وسط .. خروعندما رأى جابر ذلك أطاحَ بخصمِهِ هو الآ 

واستطاع جابر أنْ يضرب خصمَه ضربةً جعلته .. لكن اللصوص كانوا ضخام الأجسام.. الظّلام



.. يتهاوى ثمّ أسرع إلى صالح وساعدَه منتزعًا الرّقعة من يد اللّص الذي استطاع الإفلات والهرب

 !صاحبه ليجداه قد لاذَ بالفرار أيضًافاتجّها إلى .. ولم يحاول أحد من الشّابّين اللحاق به

 :تكلّم جابر متصاعد الأنفاس مبدياً إعجابه برفيقِ رحلتِه 

ا انفككتُ منهما.. لقد أنقذتني  -
َ
 !لولاكَ لم

 :وردّ صالح في سرورٍ منفعل 

 !لقد صنعتُ شيئًا لأوّلِ مرةٍّ في حياتي أصنعه  -

 !عًا يا صالحإّ�ا المغامرات التي تبحاُ عنها جاءتكَ سري  -

 .من فضلِ االله إّ�ما نسيا أخذ المال  -

 :ردَّ جابر بعمق وهو ينفض الترّابَ عن ثيابِه 

 !لقد كانَ المال سترةً يخفيان به ما يبحثان عنه حقيقةً .. إّ�ما لا يريدان المال  -

 !عمَّ يبحثان إذًا؟  -

 :متأمّلاً أجابَ جابر 

لم أتوقّع أنْ يصل الأمر إلى هذا الحد .. ريدان هذه الرّقعةإنْ لمْ يخب ظنيّ فإّ�ما كانَ ي  -

 !يا يوسف

 !أيتركان المال ويحاولان أخذَ رقعة؟ إنهّ الغباء! الرّقعة  -

 !إنّ الرّقعة تُساوي مدينةً بكاملها.. بلِ الذكّاءُ يا صالح  -



 مَن هوَ يوسف هذا؟ وهل كنتَ تعرفُ هذين الرّجلين؟ وأيّ مدينة تقصد؟  -

 !لكنيّ أشكّ أّ�ما مرسلان من قبلِ يوسف.. لا أعرفهما  -

 هل يوسف هذا من أعدائك؟  -

 !إذا استمرّ في ألاعيب كهذه سيُصبحُ حتمًا عدوّا لدودًا  -

 ومَن هو يوسف؟  -

 .. شخصٌ ما  -

 !أعرفُ أنهّ شخص وليسَ جنـّيّا ولا حيواناً  -

 !إنهّ يُشبهُ الجنّ   -

ربمّا يكون يوسف بنَ محمّد الذي زارَ .. لكنيّ تذكّرت.. اري بشيءأنتَ لا ترُيدُ إخب  -

 !والدي بحثاً عن عبد القيّومِ المغوليّ 

 ما رأيكَ أنْ نواصلَ مسيرنَا يا صالح؟  -

وهو لا يشكّ أنّ صاحبَهُ يعُالجُ أمرًا غامضًا وربمّا .. وسكتَ صالح الفضوليّ على مضض 

 !فتِهوأنهّ في شوقٍ كبيرٍ لمعر .. خطيراً

وما أنْ ألقوا جُنُوبَم .. وقاد جابر ضيفَه إلى منزلهِ.. واصلوا طريقَهم وتوغّلوا داخلَ المدينةِ الكبيرةَ

 .على الفُرُش بعدَ تعبِ المسير المتواصل حتىّ أخذَهم النّوم

  



 الفصل الرّابع

 

يغيب ساعةً مستأذناً ضيفَه في أنْ .. في الصّباح خرجَ جابر من المسجد بعد صلاةِ الفجر 

وعندما وصلَ إلى . وفيما عادَ صالح إلى النّوم، انطلَقَ جابر من فورهِ إلى دربِ الميزاب.. منَ الزّمن

مُنتظراً أنْ يرى أحدًا .. الدّرب ألفاهُ خاليًا منَ النّاس؛ فجعلَ يتسكّع جيئةً وذهاباً مُتسلّيًا بذلك

خاناً يتصاعد من أحدِ المنازل، فاتجَّهَ إليه وطرقَ وعندما انتشرَ النّورُ رأى د.. منَ النّاس ليسألَه

 :ليَفتحَ لهُ بعدَ برُهة صاحب المنزل وقد بادرهَُ جابر بالسّلام ثمّ سأل.. الباب

 أينَ أجدُ بيتَ أسرةِ الشّيخ حسنة المغوليّ؟  -

 :أجابَ الرّجل 

اذهب واسألهُ . .لكن ها هنا شابٌّ منَ المغول.. لا أعرفُ رجلاً اسمه حسنة المغوليّ   -

 .عن صاحبك فربمّا يعرفهُ

 وأينَ هو؟  -

 :أشارَ الرّجلُ إلى أحدِ المساكن وقال 

 !نسيتُ اسمَه.. وأظنُّ اسمَهُ عبد الصّبور، أو عبد الشّكور.. هذا بيتُه  -

 :ابتهجَ جابر فالاسمُ قريبٌ من اسمِ عبد القيّوم، وسأل 

 هل أجدُهُ هذهِ السّاعة؟  -

 .اشتريتُ منهُ حطبًا عقبَ الصّلاةلقد .. نعم  -



عادَ عبد .. إذًا.. انصرفَ جابر وقد تزايدَت بجَتُه؛ فالشّخصُ شابٌّ وحطاّبٌ أيضًا 

تاجرَةُ بالحطَب.. القيّوم إلى عملِ والدِهِ القديم
ُ
 .. الم

وكانَ يَسمعُ .. ثمّ جعلَ يُصلحُ من هيئتِه ويُسوّي حزامَه وعِمامته.. وطرقَ جابر الباب 

.. وأعادَ جابر طرقَ الباب فانقطَعَ الصّوت.. بالدّاخل صوتَ الفأس وهي تقدُّ الحطبَ الغليظ

 .. وبعدَ برُهةً فتُحَ الباب

مصبوبَ العَرَق رغمَ لطافةِ .. كانَ عاريَ الزنّدين.. كانَ الذي فتحَ شاباّ مَغوليّا حقّا 

 .. الهواء

 :وللم يتكلّم جابر مماّ حدا بالشّابِّ أنْ يق 

 هل ترُيدُ حطبًا؟.. مرحبًا يا أخي  -

 :انتبَهَ جابر، فقال مُتداركًا 

 !السّلام عليكم ورحمة االله، لقد ذهلتُ عنِ السّلام  -

 .جافٌّ تمامًا.. عندي حَطَبٌ كثير.. تفضّل.. وعليكم السّلام  -

 !لا، أنا لا أريدُ حطبًا  -

 :صمتَ الواقفُ بالباب فيما تابعَ جابر 

 !كَ أنتَ إنْ كنتَ مَن أبحاُ عنهأريدُ   -

 عمّن تبحاُ يا سيّدي؟  -

 .. أبحاُ عن عبدِ القيّوم بن حسنَة المغوليّ   -



 !إذًا أنا مَن تبحاُ عنه؛ أنا عبد القيّوم بن حسنة المغوليّ   -

كان عبد القيّوم أقربُ لأن يكونَ طويلاً، عذبَ الملامح، وكانَ مفتول العضلاتِ رشيقًا،  

وكانَ كسائر المغول؛ ضيّق .. صر، ذا يدين خشنتين، ومظهرٍ خشنٍ ينُاسبُه كحطاّبناحلَ الخ

 .العينين لهُ قطعتا شعرٍ فوقَ زوايا فمِه

وكانَ فأسُه ما يزالُ .. وعندما خرجَ إلى جابر كانَ يعتصبُ عصابةً خضراء تندّت بالعَرق 

أهذا عبد .. ه وطافَت بذهنِه الذكّرياتوقد جمدتْ عليه نظراتُ جابر ثمّ انفرجَت أساريرُ .. في يدِه

ا طالَ الصّمتُ من جابر تحدّثَ ! القيّوم؟ لقد كبرَ ولم يعُد ذلك الطفّل الذي يعهدُه
ّ
عبد "ولم

 :قائلاً " القيّوم

 هل كنتَ تبحاُ عنيّ إذًا؟.. مرحبًا بك  -

 :فقال جابر 

 أحقّا أنتَ عبد القيّوم بن حسنة؟  -

 !وراءك؟قل ماذا .. نعم يا رجل  -

 :ووسطَ دهشتِه هجمَ جابر عليه وضمّهُ ثمّ أفلَتَه ليسألَه 

 ألم تعرفني بعدُ يا فتى؟  -

 :قال عبد القيّوم بدهشَة 

 !لا  -



.. وأنتَ لم تبلغ الحادية عشرة.. ألاَ تذكرُ غلامًا كانَ يلعبُ معك في أزقّةِ الحطاّبين  -

 النّهر؟ وتُشاكسانِ النّاس وتصطادان الفئران معًا قرُبَ 

وشاكسنا النّاسَ .. أصدقاءُ الصِّبا كثيرون، وكلّهم قد لعبتُ معهم واصطدنا الفئرانَ معًا  -

 ! أيضًا

 ألاَ تذكُرُني؟.. أنا جابر الحبشيّ   -

 :لم يبحا عبد القيّوم في ذاكرتهِِ طويلاً فقد تذكّر صديقَهُ القديم سريعًا وهتَف 

 !أحقّا أنتَ جابر؟.. بلى، تذكّرت  -

وجعلَ يربت على كتفِه بالفأسِ .. وانقضَّ عليه بدورهِ، وضمّهُ بعُنف ناسيًا أنَّ الفأسَ معه 

 :مماّ جعلَ جابراً يصيح.. وهو يرحّبُ به.. بخشونة

 !كتفي يا رجل.. الفأس.. الفأس  -

 :وعندما أطلقَهُ قال عبد القيّوم 

 !لقد مضى خمسةً عشر عامًا على آخرِ لقاءٍ لنا  -

 !واختلفتَ عمّا كنتُ أعهدُك.. ا لقد تغيرّتَ وكبرتحقّ   -

 !وهل كنتَ ترجو أنْ أظلّ صَبيّا أبدَ الدّهر؟  -

 !لقد كدتَ تكسرُ أضلاعي.. وأصبحتَ قوياّ  -

 .مَن يعمل حطاّباً ويضرب بالفأس كلَّ يوم لا بدَّ أنْ تشتدّ قوّةُ زنديه  -



واستنفدا عباراتِ الترّحيب وأسئلة .. القديمَين وعندما هدأت ضجّةُ اللقاء بينَ الصَّديقين 

 :قالَ عبد القيّوم.. الأحوال

 !تفضّل يا رجل.. لقد تركتُكَ واقفًا بالباب! يا لي من بخيل  -

سمتيكَ في .. أعلمُ أنهّ وقتُ خروجك إلى السّوق لبيعِ بضاعتِك.. ليسَ الآن.. لا  -

 .وقتٍ أمتع لك فحديثي إليكَ طويلٌ ومهم

وإلاّ فما الذي يدعو رفيقَ الولاة وصديقَ .. د علمتُ أن ما جاءَ بكَ إلاّ أمرٌ جليللق  -

 !!السّلاطين، وبعد كلّ هذه السّنين أنْ يتذكّر حطاّباً متواضعًا ويزورهَ

وكان .. قالها باسماً ثمّ دعا جابراً ثانيةً للدّخول فدخل فهو لم يكن بحاجةٍ إلى إلحاحٍ طويل 

ل عبدَ القيّوم عن حضورِ السّوق، لكنّ فكرةً عنّت له عندما رأى أكوامَ متحرّجًا أنْ يشغ

 :فسألَ على الفور.. الحطَب

 كم قيمة هذه الأحطاب كلِّها؟   -

 .. عشرون ديناراً  -

 :ثمّ قال وهو يضحك 

 لماذا؟ هل تودُّ شراءها؟  -

 .كلّها.. نعم  -

 !على الاتجّار في الحطب؟ وتعزمُ .. إذًا ستترك صحبةَ الأكابرِ وأهلَ الشّأن  -



فأبي كان من رجالِ .. لا يا رجل، كلّ ما في الأمر أنَّ لي حظوةً عند الوالي ابن يونس  -

 .وقد حصلتُ على حريّّتي منه.. أخيه أبي الحسين

أشرقَ وجهُ عبد القيّوم بالبهاء؛ تأثّـراً بما صار إليه جابر من الحريةّ ولاحت لجابر في  

 :ة دهأ لها وقال عبد القيّوم معبـّراًملامحه سيما طاهر 

 .تلكَ نعمةٌ ألاّ يشاركك أحدٌ في نفسِك.. الحمد الله يا جابر  -

 .. الحمدُ الله، ذلك من فضلِ االله عليّ   -

 :ثمّ أضاف 

 هل بعتني أحطابَكَ كلَّها بأربعين ديناراً؟.. قل  -

 ! إّ�ا لا تساوي ما ذكرت! هذا كثير  -

 .وهذا ثمنُها.. ا وأصبحتُ ليإذًا فقد اشتريتُه  -

التقطَ يدَ عبد القيّوم الذّاهل ووضع الثّمنَ فيها؛ .. وبعد أنْ عدَّ أربعين ديناراً من كيسه 

 :فقال عبد القيّوم

 !سأظلُّ شهراً كاملاً لا أبيعُ شيئًا  -

وقتَك  فالآن أستطيع أنْ أتحدّثَ معك بما أريد وأنا مطمئنٌّ أنيّ لم أسلبكَ .. هذا ما أردتُ  -

 .وأشغلك عن سوقك

وبعد أنْ جلسَ جابر، غابَ عبد القيّوم داخلَ البيت ثمّ عاد ومعهُ أرغفةٌ ساخنةٌ غريبةُ  

 :الشّكل وإيدام، وقال



لقد أعُجب النّاسُ بخبزِ والدتي فأصبحت تبيعُ لهم حتىّ .. هذا خبزنُا نحنُ المغول  -

 .أصبحنا نفكّر في شراءِ هذه الدّار من صاحبِها

 !بربحِ هذا الخبز؟  -

 .والحطبَ أيضًا  -

 وماذا هناك أيضًا؟  -

 .سوى بستان استأجرناه من قبل في بطحاءِ النّهر أياّم والدي.. لا شيء  -

 .. ثمّ تركتموه إلى أرضِ العالية.. والبستانُ لابن حذيفة  -

 !!أنتَ تعرفُ سيرتَنَا  -

نتُ عندَ ابنِ حذيفةَ نفسَه وأصغرُ أولادهِ والبارحةُ ك.. لقد بحثتُ عنكَ بحثاً جيّدًا  -

 .صالح رجع معي إلى بغداد

 !وغريبُ التّصرّف.. صالح أعرفه؛ إنهّ مدلّلٌ من قِبلِ أبيه  -

 !لكنّه يكرهُ ذلك الدّلال ويضيقُ به، ويشتهي الأخطار  -

 :حديثَهُ السّابقلكنّه أتمَّ .. تأكّد عبد القيّوم بأنّ ثمةَّ دافعًا مهمّا خلف جابر وزيارتهِ 

ومرض؛ فاعتنيتُ بالبستان وحدي ثمّ انتقلنا إلى بستان آخر في .. ثمّ أصابت أبي علّة  -

 .وعندما توفيّ والدي رجعنا إلى بغداد حيا ترانا الآن.. أرضِ العاليةِ كما تعرف

 ألم يرُزق والدُكَ بأولادٍ غيرِك وغير محمّد أخيك وأختِكَ عائشة؟  -



 .سوانا لا يوجد.. لا  -

 ومحمّد ألا يساعدُك في كسبِ العيأ؟  -

 :عندها زفرَ عبد القيّوم زفرةً حارةًّ وقال بحزن 

 !محمّد؟ كم سبّبَ لنا محمّد من المتاعب  -

 .. أذكرُ أنهّ كان مشاغبًا  -

 !لقد نبتَ نبتًا سيّئًا رغمَ حرصِ والدي على إصلاحِه  -

 وماذا يعملُ الآن؟ هل أستطيعُ رؤيتَه؟  -

 !لن يراهُ أحدٌ بعد الآن  -

 !مات؟  -

 .هربَ من أبي ثمّ قتُل.. نعم  -

 هرب؟  -

 .هربَ قبل حوالي خمس عشرةَ سنة، أي بعد فراقِنا بقليل  -

 وأينَ ذهب؟  -

سوى ما يشاع، فقد افتقدناه ذات يوم وبحاَ عنه والدي فلم يجده، .. لا أدري  -

ورغم صغرِ سنيّ .. ولم يعد، ويئسنا من عودته.. نواتومضت أياّم وأسبوع وأسابيع ثمّ شهورٌ وس



إنّ ! ذلك الزّمان إلاّ أنّني فرحت بذلك؛ فقد كان يؤذيني ويشاكسُ أمّي بل يضربُا إذا غضب

 .أحدًا لم يحزن لهلاكه وفراقِه إلاّ أمّي فقد انتابتها الأوجاع وزحفت إليها الشّيخوخةُ بعد موتهِ

 وما الذي دفعهُ للهروب؟  -

فقد كان والدي يعُنّفهُ على تركهِ .. ربمّا يكون ما حدث تلك الليلة هو سببُ هروبِه  -

بل ويضربهُ، وقد كان ذلك ممكنًا وهو صبيّ فلمّا شبَّ قليلاً وقارَبَ العشرين صار قوياّ؛ .. الصّلاة

 .. يهدر كالجمَل ولا يستطيعُ أحدٌ الاقترابَ منه إذا هاج

اوذاتَ ليلة ضربهُ والدي  
ً
ا انتصفَ الليل . وبتِنا بشرِّ مساءٍ ذلكَ الوقت.. ضرباً مؤلم

ّ
ولم

استيقظتُ مذعوراً على صراخٍ وعويل فذهبتُ إلى حيا كانت أمّي وأبي وأختي يتعاركون مع 

وفهمتُ فيما .. لقد اجتمعوا عليه وهم يضربونه بالنّعالِ والعصيّ وهو يحاولُ النّيلَ منهم.. محمّد

 !وفي صباحِ ذلكَ اليوم اختفى.. على عائشة فصرخَتْ واجتمعوا عليه" لاعتداءا"بعد أنهّ حاولَ 

 ألم تسمعوا عنه شيئًا بعد ذلك؟  -

لقد ذكر بعض المسافرين لوالدي أّ�م رأوه في القافلة التي كانوا فيها متّجهًا إلى مصر   -

ر بين مصر وبغداد إنهّ رآه وبعد ستّةِ أشهر من رحيلِه قال شخصٌ من أهلِ الثقّة يتج.. أو إفريقيا

ثمّ أكّد لنا بعد عودته من إحدى تجاراتهِ أنهّ قتُلَ في مشاجرةٍ بينه .. ثملاً في خماّرة في دمياط بمصر

 .وبين آخر حال سكرسا في دمياط نفسها

 .. إنهّ حدياٌ مؤلمٌ يا عبد القيّوم  -

 . ورغم ذلك فقد فرح الكثيرون من جيراننا لمقتلِه.. حقّا  -

 ماذا فعلت؟.. وعائشة؟ تلك الصبيّةُ الحسناء  -



 :ابتسم عبد القيّوم بعدما كدّرته القصّةُ الحزينة وقال 

 .لقد كبرت عائشة وأصبحت امرأة وتزوّجت  -

إّ�ا تُشبه أجدادَها المغول؛ فقد كانت تعتدي عليّ دائمًا، وتتلذّذُ بشدِّ شعري إذا كان   -

 ! انفجرَتْ ضاحكةً في غايةِ السّرورفإذا صرختُ من الألم.. منفوشًا

 :لم يتمالك عبد القيّوم نفسه من الضّحك وقال 

فعندما بلغتُ الثاّلثةَ عشرةَ من عمري أحسستُ أنيّ .. لا تأسَ؛ فقد انتقمتُ لكَ منها  -

أصبحتُ رجلاً يجبُ أنْ يُظهرَ قوّتَه؛ فصرتُ أشدُّ شعرَها فإذا صرخَتْ من الألم جعلتُ أضحكُ 

 .. هاعلي

 :ثمّ أضاف 

جاءَ ليعمل مساعدًا لوالدي في البستان في .. لقد تزوّجَتْ رجلاً من أهلِ بطحاء النّهر  -

 .وقد رُزقَت منه أطفالاً .. بدايةِ مرضِه، لكنّه لم يلبا أنْ خطبَ عائشةَ وتزوّجها

 :ابسمَ جابر وهو يقول 

 !أرجو ألاّ يكونوا قد أشبهوا أخوالهَم؟  -

 :لقيّوم بدورهِِ وقالابتسم عبد ا 

ا وقد انصرفوا إليه  -
ً
 .من حسنِ الحظّ أنّ والدَهم كان شاباّ هادئاً مسالم

 ووالدتك؟  -

 .. إّ�ا تعيأُ معي، وهيَ التي صنعَتْ هذا الطعّام فأنا لم أتزوّج بعد  -



 :حتىّ قال عبد القيّوم.. وحكمَ الصّمتُ جلستهما فترة 

 فأخبرني عن سببِ زيارتِك؛ فأنا متأكّدٌ أنّ خلفَكَ لقد أخبرتُكَ بكلِّ أمري   -

 !أمراً هامّا

أخبر جابر عبدَ القيّوم بالقصّةِ كاملة؛ ابتداءً من خبرِ السّجينين اللذين هربا وحدّثا  

وانتدَبهَ أنْ يكونَ . الخليفةَ بشأنِ فظائعِ قانين وانتهاءً بخطةِّ الهجومِ على قصرِ حاكمِها الظاّلم

داخلَ القصر ويكتشفَه، وحثهّ على النّهوض  -بأيّ عذر  -الاهد الذي يتسلّل  الفدائيَّ 

والمشاركة في هذه المهمّة وأنهّ ركيزةُ هذه الحملة وعمادها ومن الصّعوبة التي تقارب الاستحالة أنْ 

دًا تتمّ إلاّ به؛ فهو القادر على الدّخول بين جنود المغول دون أنْ يُكتشفَ مقصدُه وسيكونُ بعي

 .عن الشّكوك لأنهّ يشبههم ويعرفُ لغتَهم

 :وأضاف جابر قوله 

فإنَّ مَن يأتي برأسِ شيّوم أو .. لقد فتُح لي ولك يا عبدَ القيّوم بابُ الدِ على مصراعيه  -

فإذا نجحتُ ..  يقتله فسيكونُ له حُكمُ مدينةِ الأشبار، وهي إحدى أعمالِ الشّامِ العامرة

هذا عدا ما ستحصلُ عليه منَ الجاه والمال والحَظوَة لدى القادةِ .. فستكونُ نائبي عليها

وهو .. واعلَم أن لا أحدَ ينافسني على هذا الأمر إلاّ شابٌّ اسمهُُ يوسف بن محمّد.. والأكابر

 .. تحت إمرتي ومن عداد جندي

 أليسَ هو ابنُ أختِ الوالي ابن يونس؟  -

 !هل قابلتَه؟هل تعرفهُ يا عبدَ القيّوم؟ .. بلى  -



إنهّ يشتري منّا الحطَب ويرُسلُ غلمانهَ إليَّ لهذا .. لقد سمعتُ به لكنيّ لم أرَهُ أبدًا  -

 .غيرَ أنّ ذلكَ كان أياّم حياةِ والدي.. الشّأن، وهذا سببُ معرفتي به

دركَ وكيفَ أ.. حمدَ جابر االلهَ أنَّ يوسفَ لم يسبقهُ للفوزِ بعبدِ القيّوم، وتعجّبَ من فطنتِه 

 : وأضاف عبد القيّوم. أنَّ عبدَ القيّوم صالحٌ لهذه المهمّة

وقد أذنَتْ لي .. ونفسي تحدّثني بالجهاد منذ زمن.. لستُ أشكُّ أنّ هذا من الجهاد  -

غير أنيّ أريدُ جهادًا لا .. كما أنَّ إمامَ المسلمين هوَ مَن ندبَ إليه وكلّفَ به.. والدتي في ذلك

نيا فيهِ  فأنا لستُ بطالبِ مجد ..  جهادٌ لم ينغمسْ في مطامعِ النّفسِ القريبة.. يا جابر حظَّ للدُّ

أنا لا أريدُ إلاّ الشّهادةَ في .. ولا أبتغي مُدُناً أحكمُها ولا أجراً على بذلِ روحي.. إلاّ مجدَ الآخرة

 .سبيلِ االله فإنْ عدمتها فأحبّ أنْ أرجعَ إلى فأسي وأحطابي ولا شيءَ غير ذلك

ر جابر باحتقارٍ خفيٍّ لنفسِه عندما صرَّحَ عبد القيّوم بسموِّ نيّتِه وصفائها وقارن بينها شع 

وبين غايته هو وجهاده الممزوجِ حتمًا بحظوظِ الدّنيا والتّفكير في مغانم الحملة ومكاسبِها الدّنيويةّ 

 .قبل التّفكير في كوِ�ا جهادًا وبذلاً للرّوحِ في سبيلِ االله

 :تلكَ الموافقة غير المؤكّدَة من عبد القيّوم، ولتأكيدها قالوأفرحتهُ  

 إذًا فأنتَ لا تمُانعُ منَ السّفر والانضمام إلينا؟  -

بعد تفكيرٍ قصيرٍ أجالَهُ عبد القيّوم في ذهنِه الصّافي رأى ألاّ شيءَ يمنعُه من السّفر ويصدُّه  

 .. يةِ والدتهِ العجوزعن المضيّ مجاهدًا في سبيلِ االله سوى قيامِه على رعا

 :ولهذا قال لجابر 

 لكن والدتي مُسنّة فهل أتركُُها؟.. إّ�ا يا أخي فرصةٌ لا ينبغي إهدارهُا  -



 :ردَّ جابر على الفور قاطعًا على عبد القيّوم الطّريقَ إلى أيِّ عذر 

 .عودتِكستأتي إليها جاريةٌ من قصرِ الوالي تنامُ عندَها وتخدمُها وتؤانسُها لحينِ   -

 !لكنّها لا تقوى على عملِ الفأس  -

 .سيُجرَى لها رزقٌ مُرتّبٌ من بيتِ المال ما دُمتَ غائبًا عنها  -

 فإنْ هلكتُ؟  -

 .سيبقى رزقهُا جارياً مدى حياتِا، وتكونُ الجاريةُ لها  -

ين أنْ سكتَ عبد القيّوم معاودًا التّفكير لكنّ جابر الملهوف على الموافقة حالَ بينه وب 

 :فهزهُّ بشدّةٍ وصاحَ به.. يتردّد

 قُل إنّك وافقت؟  -

 :وباستسلامٍ وابتسامةٍ ردَّ عبد القيّوم 

 !وهل تركتني أقول شيئًا غير ذلك؟  -

 :�ضَ جابر على الفور وقال ببهجةٍ عارمة 

 .على بركةِ االله سننطلقُ مع أصحابنِا غدًا صباحًا قبلَ طلوعِ الشّمس  -

 :بالباب ناداهُ عبد القيّوموعندما صارَ  

 !لقد نسيتَ الحطبَ الذي اشتريتَه.. انتظِر.. الحطب  -

 :لكنّ جابر هتفَ له ضاحكًا وهو يحاُّ الخطُى في الممرّ  



 .إنهّ هديةٌّ لك مقابلَ السُّرور الذي أدخلتَهُ على قلبي  -

 :ثمّ تمتمَ بخفوت وقد ابتعَد 

 !يوسفُ بن محمّدالسُّرور الذي أخشى أنْ ينُغّصَهُ   -

كانَ .. بعدَ انصرافِ جابر لباَ عبد القيّوم في مكانهِ ذاهلاً عن الرّغيفِ الذي يقضمُه 

كانَ .. لم يكن الخطر هو ما يهمّه.. يفُكّرُ في الرّحلة القادمة والتي سيكون مرتكزَ المغامرةِ فيها

وكيف ستتحمّلُ ! إنْ عاد ..كيفَ ستقضي أياّمها لحينِ عودتهِ.. مشغولَ التّفكيرِ بوالدتهِ

وانتظار الأياّم الطّويلة التي قد تفُضي إلى ما لا يسرُّها؟ وكأنمّا كانت أمّه تسمعُ .. الوحدة

حينَ دخلَت عليه في فناء الدّار وضمّت ذراعيها إلى صدرهِا المترهّل وجعلَت تتأمّلُ .. أفكارهَ

وشرعتْ تقولُ بلغتِها وهيَ .. شيبِ الرّماديّ وحيدَها والهواء الذي تحرّكَ فجأة يتمايلُ بشعرهِا الأ

 :تبتسِم

 إذًا فقد قرّرتَ الذّهابَ إلى بلادِ فارس؟  -

 :فرفعَ عبدُ القيّوم رأسَه وقال 

 هل سمعتِ حوارَنا يا أمّاه؟  -

 !وأستطيعُ أنْ أعرفَ ما الذي تفُكّرُ به.. سمعتُ كلّ شيء  -

 :ثمّ تابعَت 

 أليسَ كذلك؟.. طرُك أنْ تذهبَ وتتركَني وحيدةويُكدّرُ خا.. تفُكّرُ بي  -

 :قفزَ عبدُ القيّوم إليها وقبـّلَها وقال 



وعلى كلٍّ فأنا لم أذهب بعد وأستطيعُ البقاءَ ! دائمًا تستطيعين معرفةَ ما يجولُ في قلبي  -

 .إنْ كنتِ ترغبينَ في ذلك

لكن كُن حذراً؛ .. ياُ تشاءكلاّ يا بُني، لا تجعلني حجرَ عثرةٍ في طريقِك وامضِ إلى ح   -

 .فتلكَ البلادُ مليئةٌ بالأخطار

 :ضحك عبد القيّوم وهو يقول 

أمّاه، كيف أكونُ حذراً وأنا ذاهبٌ لأواجهَ الموت، وأقتحم قصراً محشوراً بالأعداء،   -

 !وأتسلّلُ بداخلِه وأنتِ تعلمين شراسةَ أهلِنا المغول

 :ببراءةٍ ردّتِ العجوز 

 !لقد كان والدُك يؤنبّني على مثل هذا الكلام.. بل هم أعداؤنا! م أهلنالا تقل إ�ّ   -

 .إنّ أهلَنا هم المسلمون وهؤلاء أعداؤنا لعدائهم المسلمين.. حقّا يا أمّاه  -

.. حملَتْ أمّ عبد القيّوم بقايا الطعّام وهي تتذكّر زوجَها وأبناءها الذين يتناقصون تباعًا 

الَه المرض، ثمّ محمّد الذي قتُلَ فاسقًا في بلادٍ بعيدة، ثمّ عائشة التي فبدءًا بالزّوج الذي اغت

وها هو عبد القيّوم يبُدي لها رغبتَه في الجهاد .. تزوّجَت ومكثَتْ مع زوجها بعيدًا عن بغداد

ويستطيع إقناعها بأنّ دولةَ بني العبّاس وعلى رأسِها الخليفة ووالي بغداد قد وضعوا فيه ثقتهم 

 .. هذه المهمّة التي تبنّوها إكرامًا لمسلمين مضطهدين لإنجاح

.. وقد كان عزاؤها الوحيد في رحيل ابنها سموّ الغاية التي ستتحقّق من وراء هذه الحملة 

واحتسبَت . فبطأُ شيّوم لا يخفى عليها واغتيالهُ إراحة للمسلمين وإزاحة ظلال ثقيلة عنهم



وكانت تتوق أنْ .. ا ووجدَت سعادةَ روحِها في الإيمانصبرهَا عند االله فهي قد آمنت مع زوجِه

 .وها قد وجدَتْه.. تتقرّبَ إلى االله بشيء

ا بمكنونِ صدرهِا من آلامِ السّنين الماضية  وكأنمّا  .. لقد بثّت حز�ا إلى االله وأفضَتْ إلى ربِّ

وعلى رأسِهم  كوفئت على ذلك عاجلاً فانداحَ في نفسِها شعورٌ بالفخر بأنْ يعتمد المسلمون

وعندما سمعَت .. وحبسَتْ دموعَ اللوعة في محاجرهِا.. الخليفة والوالي على ابنِها في هذا الأمر

أذنَت لدموعِها .. صوتَ عبد القيّوم يخرجُ من البيت ويغلق الباب ذاهبًا للاستعداد لرحلةِ الغد

 .بالانسياب وشرعَت تنشج بصوتٍ مسموع

فأسرعَ باتجّاه ..  عندما صارَ قريبًا من الباب سمعَ صوتاً غريبًاأمّا جابر فوصل إلى بيتِه، و  

 : وصالح يصيح.. الدّار ليسمعَ صوتَ عراك

 !لنْ أدعكَ تأخذُ شيئًا  -

ربطَ جابر فرسَه على عجل، وشهرَ سيفَه، ودخلَ ليجد صالحاً يتعاركُ مع رجلٍ طويلٍ  

 :ملثّم لا يظهرُ من وجهه سوى عينيه، فصاح عندها

 !أتقتحمُ بيتي يا شريّر؟  -

لكن الرّجل تمكّن من التقاط جرةٍّ فارغة وقذها بقوّة .. وجعل يصاوله بمساعدةِ صالح 

وبقيَ جابر يعُالجُ الجرحَ ..  وانطلقَ صالح خلفَه.. لتشجَّ جبينَ جابر وتُسقطه ثمّ لاذَ بالفرار

 .الصّغير الذي أحدثتهُ الجرةّ التي تحطّمَت على هامتِه

 :صالح دون أنْ يظفرَ بالرّجل، فقال في خيبة وعادَ  

 !ليتني أدري لماذا يهاجموننا بذا الشّكل! لقد أفلتَ اللئيم  -



 :فقال جابر شاكراً ومعتذراً من ضيفِه 

 .حتىّ إنيّ أفسدتُ عليكَ نزهتَك.. لقد أبليتَ معي بلاءً حسنًا  -

لقد تركتَها أنتَ عند ..  بالرّقعةفقد كان يطالبني.. أعتقدُ أنهّ ممّن هاجمنَا البارحة  -

وكنتُ أنا قد استيقظتُ لتوّي فسمعتُ رجلاً يتحرّك داخل البيت وظننتُه أنتَ وما أنْ .. رأسِك

فألقيتُ بنفسي عليه وكانتِ الرّقعةُ في يدِه فاستوليتُ .. رأيتُه بذه الهيئة حتىّ علمتُ أنهّ لصّ 

 .تدخلَ بقليل كان هذا قبل أنْ .. عليها ثمّ جعلنا نتعارك

لقد علموا أنيّ غير موجودٍ بالدّاخل فتجرّؤوا على الدّخول ولم يتوقّعوا أنْ يكونَ   -

 !بانتظارهِم لياٌ مثلك

 !أخبرني فلم يعد بوسعكَ أنْ تكتمَ الأمرَ عنيّ ! لماذا كلّ هذا الحرص على الرّقعة؟  -

ولم يعد .. بقيَ الأمرَ مخفيّا عن صالحوأخبرهَُ جابر بقصّة الرّقعة فلم يعد بوسعِهِ حقّا أنْ يُ  

 :وعلّق صالح. بوسعِهِ أيضًا أنْ يخُفيَ إعجابهَُ به

 ! ولهذا كنتَ جادّا في البحا عن عبد القيّوم المغوليّ   -

 .وقد وجدتهُ بحمدِ االله بل تناولتُ عندَه الإفطار قبل قليل.. نعم  -

 !وتركتَ ضيفَكَ للجوع ومصارعة اللّصوص؟  -

وعندي خادمٌ ماهرٌ في إعداد الطعّام وسيعدُّ .. بشر يا صالح؛ أنتَ تستحق الكثيرأ  -

 !لكَ إفطاراً جيّدًا



أبشّرُك أنّكَ قد أحسنتَ الاختيار؛ فعبد القيّوم خيرُ مَن يرصد .. وردّا على بُشراك  -

 .شجاعةً وحزمًا.. لمهمّةٍ صعبةٍ كهذه

 !حتىّ قبل أنْ أحدّثهَُ بشيء وكنتُ متفائلاً أنهّ سيوافق.. لقد وافق  -

 :ثمّ أضاف 

فما أخبرتُك إلاّ مكافأةً .. وما أريدُه منك أنْ تكتم ما سمعتَ ورأيت ولا تخُبر به أحدًا  -

 .لك

 !لأنّني سأرافقُكم.. البتةلنْ أخبرَ أحدًا   -

 !تذهبُ معنا في رحلةٍ خطيرةٍ كهذه؟  -

 .. نعم  -

 !قِبهذه مجازفةٌ غيرُ مأمونة العوا  -

وأختبرُ نفسي بأسفار طويلة ومفاوز بعيدة حتىّ .. أريدُ أنْ أقتربَ منَ الخطر ولو مرةّ  -

 .أعرف أيَّ شيءٍ أكون

 ووالدك؟  -

 .لنْ يعلَم  -

وفكّرَ هل يعتمدُ على قليلِ تجربةٍ مثلِه؟ إنهّ مشدود .. وبشيءٍ منَ الشّفقة تأمّلَهُ جابر 

لكنّه كانَ نحيلاً، ناعمَ المظهر، وكفّاهُ ليَّنتان يتضّحُ أّ�ما لم .. الجسد، قد نبتَ في نعمةٍ وصحّة

 !يلامسا خشنًا منذ وُلد



 :وأراد جابر أنْ يعُفي نفسَه من عناء صحبتِه فقال 

 !فلا تخاطر بحياتِك حتىّ يشتدَّ عودُك.. أنا أرفض؛ أنتَ ما زلتَ فتى.. لا  -

 حتىّ أنت؟  -

 .. نا أعلمُ بما في سفرنِا هذا من الأخطارأنا لا أقصدُ إلاّ نفعَك؛ فأ  -

 :وهنا هتفَ صالح بحدّة 

وحرسَ بيتَكَ هذا .. قُل لي يا هذا مَن الذي أنقذَكَ البارحةَ من أسيافِ الرّجال  -

 !الصّباح؟

قنع 
ُ
 :وواصل صالح كلامَه.. ولم يتكلّم جابر، بل فوجئ بالهجومِ الم

 خذِ الرُّقعة؟وقل لي مَن الذي منعَ اللّصوصَ مِن أ  -

ولم يرَ بدُّا من إجابتِهِ إلى ما طلب؛ فاندفاعُ صالح وشجاعتِه المكنونة التي  .. اقتنعَ جابر 

 :قد استوليا على إعجابهِ، لكنّه أراد أنْ يقُرّره بالمسؤوليّة فقال.. كان دلال أبيه يغمطها

 .وافقتُ بشرط أنْ تخُبرَ والدَكَ وتستأذنهَ  -

 :فقال صالح 

 !علمَ أبي بما جرى البارحة وما جرى الآن لفقدَ رشدَهُ ثلاثةَ أياّمٍ بلياليهنّ لو   -

 .. إذًا ستكونُ مسؤولاً عن نفسِك منَ الآن  -

 !ومَن قالَ إنّك كنتَ مسؤولاً عنيّ طوالَ الوقتِ الماضي؟  -



 !ردودُكَ حادّةٌ يا صالح، ولا يستطيعُ أحدٌ أنْ يطُيلَ جدالَك 

ا أنْ يتجاهلَ يوسف بن محمّد ولا يحُدّثهَُ بشيءٍ مماّ جرى حفاظاً على وأوصى جابر صالحً  

 .ه في اعتداءاتِ يوسف ومهاجماتهِونوى هوَ ألاّ يرُاجعَ الوالي ويحُدّثَ .. سيرِ الرّحلة وطلبًا لنجاحِها

  



 الفصل الخامس

 

وعبد  بعد أسبوع كانت الموعة المكونة من خمسة وعشرين فارساً بالإضافة إلى جابر 

وقد استراح الجميع يوماً كاملاً .. القيوم ويوسف صالح قد خرجت من بغداد متجهة جنوباً 

كانوا يسيرون في منطقة من الجبال .. وأخبرهم جابر بالجهة والمدينة فتحولوا بعدها جهة قانين

إلى حتى لا يتسامع الناس بم أو يصل .. المرتفعة محاذرين المدن التي تقيم با جيوب مغولية

 .المغول خبر وجهتهم

وعند أول .. وعند التقائهما فرح صالح بعبد القيوم كثيراً وتوثقت بينهما عرى المعرفة 

 :  اللقاء قال عبد القيوم

 .!أهلاً بسارق البطيخ الصغير، الذي كان يتسلل إلى البستان ليلاً ويعبا فيه  -

 :فرد صالح ضاحكاً  

 !مكان البطيخ الذي تزرعونه لا يقاو    -

 .ثم طفقا يتناجيان ويتذاكران أيام إقامة والد عبد القيوم في بطحاء النهر 

وكان قد اغتاظ . وقد اتضح للجميع منذ البداية أن يوسف لن يكون تابعاً مريحاً لجابر 

 .وهو الذي حاول الوصول إليه فلم يوفق.. حين رأى عبد القيوم بصحبة جابر

ت يعرف أن الاعتداءين اللذين تلقاسا كانا من فجابر با.. وغاظه كذلك انكشاف أمره 

 .قبله



وامتلأ تصميماً على أن يستأثر .. وقد بيَّت النية أن يخالف ما كان تعهد به للوالي 

.. وأن يستولي على رقعة المنذر في سبيل ذلك.. ويفوز بمدينة الأشبار.. باغتيال شيوم وحده

 !رة الرجال ضده لكنه فشل في ذلكوينتهز أيّ فرصة لإثا.. وصمم أن يعرقل جابراً 

وكان سلاحه الوحيد لبلوغ .. كذلك حاول استمالة عبد القيوم إلى جانبه والتقرب منه 

واستناده إلى بحر .. ووصوله إلى الخليفة إذا شاء.. ذلك حديثه الدائم عن قرابته من والي بغداد

وبذل عدة محاولات لكنه . .من العلاقات والصداقات مع كثير من الأكابر وممن يرجى نوالهم

 !صدم بجدار صلد من اللامبالاة من قبل عبد القيوم

وكان آخر محاولاته تلك التي بينت له أيَّ مسافة بينه وبين عبد القيوم وبينت له أيضاً أن  

لا تتفق طبيعته مع مطامعه .. أساليبه الثعلبية لا تجدي نفعاً معه فالشاب المغولي صاحب آخِرَةٍ 

فقد !! وقد غير أسلوبه بعدها متنقلاً من التملق والتودد إلى المهاجمة والعداء. وحاتههو ولا طم

فاقترب منه يوسف وقد أشرق وجهه .. تأخر عبد القيوم ذات مرة لسقي جواده من أحد الجداول

وطغت على عينيه الواسعتين .. الأبيض المدّور بابتسامة عريضة كشفت عن ثناياه الكبيرة

وعندما حنى جَوَادُهُ رأْسَهُ للشرب قال وهو يمد إلى عبد القيوم  .. هادئة.. ات ماكرةالجميلتين نظر 

 :كيساً صغيراً كان قد أخذه خفية من جراب حصانه

 .خذ هذا الكيس يا سيدي لقد سقط منك فجئت به إليك  -

 :فقال عبد القيوم الذي بدأ يفطن إلى مكره وحيله 

 !تقول إني سيد يا يوسف؟! سيدك  -

 ..وعمادها الذي تقوم عليه.. بل سيد القافلة كلها.. لا  -



 :غمز عبد القيوم منبّهاً يوسف إلى أنه مدرك كل ما في الأمر وقال 

وابن .. فأنا لا أعدو أن أكون حطاباً أما أنت فقريب من الولاة.. لا تغامر بشرفك  -

 !!وصديق الخلفاء؟.. الأكابر

بد القيوم إذا سرنا معاً في طريق واحد وأدركت أيّ إن شرفي سيزداد وكذلك قدرك يا ع  -

 .رجلٍ مفيد أنت

تريد أن تجعلني .. وقد وعيت حتماً ما تريد قوله.. لقد أكثرت عليَّ من هذا الكلام  -

نائباً لك على مدينة الأشبار أنت الآخر فأغرق في الأموال والجاه وتقدمني بمعرفتك ووجاهتك 

 أليس كذلك؟.. يوش المقربينفأنال الحظوة وأصبح قائد الج

 !إن آلاف الطامحين يتمنون ربع ما عرضت عليك! كأن هذا الكلام لا يطربك؟   -

كما .. أنا أريد شيئاً أرجوه من االله.. أنا لست طالب مجد.. أنا في وادٍ وأنت في وادٍ   -

أن كأنك تنوي .. نسيت أني وأنت كلانا تحت إمرة جابر لذلك تطالبني أن أنضم إلى صفك

 !تنشئ لك صفاً آخر؟

 !كل ما أريده أن نصبح أصدقاء.. لقد جنحت في تفكيرك  -

وانحيازي إليك معصية لجابر وهو أمير الرحلة ومعصيته معصية .! أي أن أنحاز إليك  -

 ..الله

 :دب الحنق إلى يوسف ولم يعد يبتسم بل صاح 

 .!وأقدر أن أهبك ما تطمح إليه.. أنا أشرف منه  -



 !ب وأطمع فيه ليس عندك ولا عندهالذي أح  -

 .وليته ظلّ كذلك.. إنه لا يعدو أن يكون عبداً سابقاً من عبيد خالي أبي الحسين  -

ثم لو كان لا يزال عبداً لأطعته فما لي ولعبوديته حسبي أنه الأمير .. لقد أصبح حراًّ   -

 .وكفى

 :  وقال. زفر يوسف زفرة تشبه زفرة جواده عندما ارتوى 

 ..شى أن تندم لأنك لم تستمع إليَّ أخ  -

وهو ما أطلب لذا فلن أندم على أيّ شيء يقع بعد .. إنني أسير الآن في سبيل االله  -

 .ذلك أو يفوت

لكن عبد القيوم أوقف .. رجع الشابان بعد فراغ الخيول من شربا إلى حيا بقية الرجال 

 :حصانه والتفت إلى يوسف الذي توقف هو الآخر وقال

وتقذف بروحك في أتون .. يوسف أنت تذهب لتستقبل سهام العدو بصدرك يا  -

أفليس من حق نفسك عليك ألا تخاطر با وتزهقها إلا في سبيل نعيم مقيم لا نعيم .. الموت

 !زائل؟

 :أجابه يوسف في ضجر واضح 

 .هذا كلام لا يليق بشجاعتي  -

 !تك يا فتىولا تجاهد في سبيل شهوا.. كن مجاهداً في سبيل االله   -

 .هذا رفض منك لرفقتي؟  -



 .لقد قلت ما أدين االله به  -

وراكبه الفائر يتمتم .. وبغير قليل من الغضب ساط يوسف جواده بشدّةٍ فانطلق يعدو 

 !!بكلام غير مفهوم

ورفعوا . في أحد النهارات نزل الرجال قرب جدول ماء ينساب نابعاً من بين الجبال 

كانوا متأكدين أ�م . وها ترعى من الأعشاب الوافرة في هذه المنطقةالسروج عن الخيول وأطلق

 .قرب قرية ما فثمة آثار وروث لأغنام وجمال

 : كان جابر يستلقي على الأرض حين قال لرجل من رفاقه اسمه مالك الفهري 

 أين هو؟.. أنا لا أرى يوسف  -

 : رد مالك الفهري 

 !لقد لاحظت غيابه منذ نزلنا هنا  -

 :اء الجواب حين طلع يوسف قادماً برفقة أحد رجاله الخلّص، وقال لجابر في لهفةوج 

إ�ا لن تبتعد كثيراً .. لنذهب ونصطاد منها.. وهناك آثار ظباء.. لقد جئت من النبع  -

 !عن الماء

 :قفز جابر والتقط قوسه وسهامه، فقال عبد القيوم 

 .أنا أحب الصيد.. سأرافقكم  -



إلى حيا النبع ورافق يوسف صاحبه الذي جاء معه وأمضوا ساعة  وانطلقوا جميعاً  

وكان يوسف يحا الخطى حريصاً على أن يكون في المقدمة .. يسيرون وسط الصخور صعوداً 

 !وأن يختار الطريق

 :وبعد فترة توقف قائلاً لجابر 

ن وكل يحمل نشابه فلابد أ.. واتجهوا أنتم من الجهة المعاكسة.. سنتجه من هنا  -

 .يصادفه أحدنا

 :وقال جابر 

 .لن نظلّ نتتبعه سائر اليوم فلنجتمع في هذا المكان بعد ساعة  -

ومضى جابر وعبد القيوم وعيو�م على كل بقعة من سفح الجبل وعند كل صخرة  

 :وبعد قليل من المسير قال عبد القيوم. متنبهين بحثاً عن الظبّاء

 !لقد سئمت  -

 :ضحك جابر قائلاً  

 ! تقل إنك تحب الصيدألم  -

 :تلفت عبد القيوم ثم قال بخفوت 

 !انظر في الأعلى وعْلٌ كبير.. وها هو.. بلى أحبه  -

 :وقال جابر وهو يركز بصره على وعل يقف قرب صخرة كبيرة 

 .سنحاصره بدوء.. إنه لا يعلم بنا.. اخفض صوتك حتى لا ينفر  -



حيا يوسف وصاحبه وسيكون قريباً من فإذا نفر فسيتجه إلى .. إنه لن يفلت منا  -

 .مرمى أسهمهما

وفجأة قال عبد .. وصعد الصديقان بحذر واقتربا من الوعل الذي لم ينفر ولم يتحرك 

 :القيوم

 !!هناك من يراقبنا.. أحس بحركة خلفنا  -

حتى التفت .. فواصلوا صعودهم.. وعزا ذلك لصوت الرياح.. لم يستجب جابر لمخاوفه 

 :ثانيةعبد القيوم 

 !لقد رأيت شيئاً يختبئ  -

 .سنفكر في أشيائك هذه بعد أن نظفر بالغداء  -

لكن جابر منعه وقد أغراه جمود .. شد عبد القيوم قوسه وهمّ بالنزول للتأكد مما رأى 

 :وعندما صاروا على مسافة تكفي لإصابته قال جابر.. الصيد

 .ا عبد القيوم أريد أن أرى مهارتكأطلق عليه ي.. كأنه صخرة.. إنه لم يتحرك البتة  -

!! لكنه لم يتحرك -شد عبد القيوم الوتر ثم أفلت السهم باتجاه الوعل فاستقر في جوفه  

 :فسأل جابر

 هل قتلته؟  -

 !أظنّه مقتولاً من قبلنا  -



كان الوعل مثبتاً إلى صخرة ومربوطاً بحبال .. واتجها إلى الوعل لتصدم أنوفهم رائحة منتنة 

ودلت رائحة جيفته أنه ميت من يومين أو ثلاثة كما أن الديدان  .. لا ترى إلا عن قرب دقيقة

 :وتساءل جابر في دهشة.. وفي أسفل بطنه جرح ودماء يابسة.. كانت تتساقط منه

 !لكن لماذا ربط إلى الصخرة حتى بدا كأنه واقف؟.. إنه مقتول من قبل  -

 .لقطيع وربما ذلك من طرف الصيدربما يريد من فعل ذلك أن يجتذب حوله ا  -

 !لنغادر فالرائحة لا تطاق.. قد يصدق ظنك  -

.. ثم تبعته هدهدة عظيمة.. رأيا حبلاً انسحب من تحت الصخور.. وقبل أن يتم جملته 

 !!تجرف معها صخوراً أصغر وتراباً وبعض الحصباء.. وتدحرجت باتجاههما صخور كبيرة

وتمكن عبد القيوم .. لكن السيل المفاجئ جرفهم.. زولاً حاول عبد القيوم وجابر الهروب ن 

. من اللجوء جانباً، وزلت قدمه فسقط تحت جرف صغير على مؤخرة رأسه ففقد وعيه في الحال

.. أما جابر فقد دسته إحدى الصخور الكبيرة ومشت فوقه دون أن تصيبه إلا بخدوش صغيرة

وجلس يلتقط أنفاسه ثم أحس بزوغان  ..وسرعان ما �ض وفر من بقية الصخور المتدحرجة

 !!ثم استلقى فاقداً الرشد.. بصره وثقل رأسه

ليجد نفسه في .. ثم استيقظ مثقلاً .. ومكا ساعات على حاله تلك لا يحس بشيء 

هل يمكن أن تكون قد .. كان في كوخ يشبه أكواخ الفلاحين.. غير المكان الذي كان فيه

 !عندما دسته الصخرة الكبيرة؟أو سقطت .. سقطت منه في سفح الجبل

ونار تشتعل وفوقها قدر .. وثمة مصباح معلق في السقف.. كان الكوخ واسعاً ومرتباً  

 .تفوح منه رائحة شهية



وشعر في نفسه أ�ا رقدة .. وقام من فراشه إلى الخارج ليصادف ليلاً صامتاً وهدوءاً ممتعاً  

وماذا حدث أثناء .! لكن من نقله إلى هنا.. أزالت عنه كثيراً من تعب السفر.. طويلة مريحة

 !وأين عبد القيوم؟! فقدانه رشده؟

ولم يشك أن ا�يار .. واستلقى يفكر فيما حصل.. وعاد إلى فراشه منتظراً أيَّ جواب 

وأن ثمَةّ حيلة دبرت للقضاء عليه هو .. الصخور وذلك الحبل الذي انسحب كان أمراً مقصوداً 

 ..!وعبد القيوم

عليه .. يبدو معتوهاً .. عملاق.. فارسي السحنة.. عليه أفكاره دخول رجل مخيفوقطع  

 :وثرثر بعربية مكسرة.. وعند ظهوره ابتسم لجابر ابتسامة بلهاء عريضة.. آثار حروق كثيرة

أنت .. مضى زمان وأنت فاقد وعيك.. خفت أنا أن تموت.. إذاً فأنت قد استيقظت  -

.. أنت مسكين.. لقد حملتك من سفح الجبل على كتفي! ؟ليتني أعرف من أين جئت.. صبور

.. أنا أعيأ هنا.. أنت مبارك وحظك حسن لذا جئت أنا وأنقذتك.. سقطت عليك الصخور

أنا صنعت لك طعاماً .. أنت جائع.. كدت تموت.. أنت مسكين.. أنت ضيفي.. هذا بيتي

.. ني أعرف من أين جئتليت.. هل تحب الأرانب.. لحم أرنب اصطدته.. سيرد عليك عافيتك

 ..ليتني أعرف

 :اعتقد جابر أنه لو تركه يتكلم فسيظّل على ذلك أياماً متتالية لذا قاطعه قائلاً  

 !لكن أين أنا؟.. أعظم االله مثوبتك يا أخي على إنقاذي  -

 .أنت هنا في كوخي  -

 وأين صاحبي الذي كان معي؟  -



 !من المغولي؟.! صاحبك  -

 .نعم  -

 أنت تحبه؟.. كهو صاحب  -

 .نعم  -

 :  وهنا تغيرت ملامح الرجل وظهرت عليه علائم حقد مكتوم وشراسة وقال 

 !المغول أشرار.. مغولي.. هو شرير.. أنا لم أساعده  -

 !أما زال على سفح الجبل؟  -

لقد .. أنا أكره المغول.. دعوت االله أن يموت ويروح للجحيم.. أنا لم أساعده.. نعم  -

 .اذهب واضرب رأسه بصخر كبير حتى يموت. .قلت لنفسي

لكنه تساءل أي اتجاه يسلك وهو لا يدري .. وقام جابر منزعجاً للبحا عن صديقه 

كما أن ساقيه تحتاجان لبعض الراحة كي .. والليل مظلم.. عن موقع سقوطه من هذا الكوخ

 :ولما وجد نفسه عاجزاً عن فعل شيء انفجر في وجه الرجل صائحاً .. تحملاه

إن كنت من الإنس فاذهب وأنقذه أو دلني على .. ألست إنساناً أليس في قلبك رحمة  -

 .!مكانه

 :فصاح الرجل هو الآخر 

قاتلون .. هم مجرمون.. هو مغولي.. ليذهب ويقتل الناس.. أنقذ مغولياً ! أنقذه؟  -

 .. والبهائمالموت لهم قتلة الصغير والكبير.. مخربون للبلاد والمزارع.. للنساء والأطفال



 :وتابع بصوتٍ متألم باكٍ .. ثم هدأ قليلاً  

 ..ألا تنظر.. وحرقوا جسمي وقلبي.. وأولادي.. هم قتلوا زوجتي  -

كانت الحروق تشمل جسده وبعضها قد .. وكشف لجابر عن بطنه وصدره وظهره 

 :وأضاف!! استعصى على الشفاء

ثم دفعوني .. ووضع على جسمي زيتاً . .صنع ناراً .. الشيوم شاه قانين. المغول أحرقوني  -

 ..أصرخ.. وأنا أركض.. النار الحمراء تأكل الجسم والثياب.. وقمت أركض.. في النار

 :وجعل يمثل لجابر كيف كان يركض صارخاً وهو ينفض النار عن جسمه بيديه ثم تابع 

 .. ويضحك الجنود.. حتى يضحك هو.. صنع الشيوم هذا الحريق  -

إن كان كبيراً .. أن أقتل كل مغولي أقدر عليه.. الله الكريم بعد هذا الحريقأنا أقسمت با 

 .!وهذا حكم ياقوت القوي.. أنا لا أقتله.. وإن كان صغيراً أو نساءً .. أنا أقتله.. شاباً 

 :ثم قال بنشوة منتصر.. وسكت ليلتقط أنفاسه ويمسح الزبد عن شفتيه

 ..الحمد الله.. لاحأنا قتلت منهم إلى الآن عشرة بدون الس  -

وكان جابر قد هدأ ورأى أنه لا يملك إلا .. وأشار إلى عنقه مفهماً جابراً أنه قتلهم خنقاً  

 :  فقال.. أن صاحبه المغولي ليس شريراً " ياقوت"إقناع 

" ياقوت"فهتف ! أنقذه يا ياقوت.. مغولي مسلم يحب المسلمين.. صاحبي مغولي  -

 :دهشاً 

 !لمسلمين؟يحب ا!! مغولي مسلم  -



 .أنت ستحبه أيضاً .. أنا أحبه.. نعم يا ياقوت  -

وبعدما تحدث طويلاً عن نفسه خرج .. وبصعوبة أقنعه جابر بما يريد وبصعوبة اقتنع 

وأنه عاش في مدينة قانين .. وقد عرف جابر أن اسمه ياقوت وأنه فارسي.. وتوغل في الظلام

وأنه .. وادث ألقت به في طريق حاكم قانين البطاشوأن الح.. الفارسية بين العرب المقيمين هناك

فاعتقلهم وعذبم وقتل .. قبل سنوات اعتدى مع جماعة آخرين على جنود شيوم وقتلوا بعضهم

وسجن ..  معظمهم، واختصه هو بأشد العذاب فقتل زوجته وأولاده وأبقى صبياً له في الخامسة

.. قتله شيوم بيديه.. السجن وألح في ذلكهو لحين ولما طالب أن يأتوا بطفله ليبقى معه في 

.. وأوقد عليه النار ثم تركه يركض ويتعفر بالتراب ساقطاً حتى انطفأت النار بعدما شوهت جسده

وقد اشتكى .. وثبت عند جابر أن المصائب التي مرت به لم تترك عقله سليماً .. كان يبدو مجنوناً 

.. ر العزلة والعيأ وحيداً قرب النبع في كوخه هذاحتى آث.. لجابر من أن الناس ينادونه بالنون

 .يقتات من الصيد وبعض ما يجلبه من القرية القريبة

واعتبر جابر ذلك من المصادفات أن يخرجوا لقتال شيوم ثم يلتقون رجلاً يتوق للانتقام  

 لكنه خشي.. أن يضم ياقوت إلى رجاله فهو قوي وتائق للقتال.. وخطرت لجابر خاطرة.. منه

 .فاستبعد الفكرة مؤقتاً .. من تقلباته وغرابة أطواره

ثم أعاد .. بعد قريب من الساعة قام جابر وفتح غطاء القدر وتناول شيئاً من الطعام 

ثم دخل عليه ياقوت يحمل عبد القيوم على كتفه وفزع جابر خشية .. وسمع وقع أقدام.. الغطاء

إليه لكن عبد القيوم خاطبه بصوت لا أثر أن يكون قد أصيب بمكروه وقام على الفور ينظر 

 :وهو ما زال على كتف ياقوت.. للوهن فيه

 !هل حملك هذا البغل أيضا؟ً.. أنت هنا.. جابر  -



 :وقال جابر 

 هل أصبت؟  -

 .ما عدا جرح صغير في مؤخرة رأسي.. أنا بخير.. لا  -

 إذا لماذا لم تمشي على قدميك؟  -

 ! مع أني قادر على حملهلقد حملني.. لم يدع لي فرصة  -

فغمز جابر لعبد القيوم وهو يشير .. كان ياقوت قد ذهب لتحضير الطعام لأضيافه 

 :فرد عبد القيوم. بذقنه إلى ياقوت بأنه شبه معتوه

 .ذلك واضح جدّاً   -

 :فقال جابر وهو يبتسم 

 .فقد استيقظت لأجدني ممداً في كوخه.. إنه رحمة من االله لنا  -

لكن قدمي زلت فوقعت .. ت أنا من طريق الصخور عندما تدحرجت علينالقد فرر   -

ثم .. على مؤخرة رأسي وفقدت رشدي ثم استيقظت بعد فترى طويلة وذهبت للبحا عنك

ولكني فوجئت .. رجعت إلى مكاني رجاء أن تجئ إليّ، أو تبحا عني أو يجدني يوسف وصاحبه

إلا . يجتثني من الأرض دون أن ينطق بكلمةثم ينحني عليّ و .. بذا يقف على رأسي عابساً 

 !ثم لم يقل شيئاً بعدها!! مغولي مسلم!! مغولي مسلم: بقوله

ضحك جابر بسرور، وعندما لاحظ انشغال ياقوت بالطعام دنا من عبد القيوم وحذره  

 .وأنه أحد ضحايا شيوم وأن ما أصابه منه جعله معتوهاً .. وأخبره قصته.. من تقلباته



ديقان يتحدثان فيما حصل وأكد عبد القيوم ببراءته المعتادة أن صياداً قد ولبا الص 

وضع هذه الحيلة لكي يجتذب الوعل المربوط إلى الصخرة بغية الصيد ثم يسحب حبلاً لتتدحرج 

وأصر جابر أن ذلك كله من تدبير يوسف وعمله وأنه قد سرق الرقعة .. الصخور وتصيب الحي

 :دال الدائر ففصل بينهما قائلاً وهو يقدم الطعاموفهم ياقوت فحوى الج.. منه

حتى .. ورأيت أنا صاحبكم يجر الحبل.. واختبأت تحت صخرة.. أنا رأيتكم تصعدون  -

 !ا�ارت الصخور والتراب وضربتكم

 :وقال عبد القيوم مرتاباً .. نظر عبد القيوم وجابر إلى بعضهما 

 !يبدو أن توقعك هو الذي سيصدق  -

 :ياقوت مشيراً إلى جسمه وسأل جابر 

 كيف كانت هيئة صاحبنا؟   -

 !عيونه كبيرة وفمه مدور صغير مثل فم أرنب.. وقصير.. صاحبكم أبيض  -

 وأنفه كبير؟  -

 .ويده كبيرة.. أنفه كبير  -

 .وأشار إلى  خده ليفهم جابراً أنه صافي البشرة ووسيم 

 :فهتف جابر في غيظ 

 ت يا ياقوت صاحبنا يأخذ مني رقعة؟هل رأي!! إنه يوسف!! إنه هو  -

 !وأنت فاقد وعيك.. أخذ صاحبكم ورقة من ثيابك  -



لم أتصور أن يكون بذا القدر من اللؤم .. لقد أخذها الخبيا وأنا فاقد رشدي  -

 !!والخيانة

 :وساد الصمت حتى قال جابر لياقوت 

 ويربط الوعل بالحبال؟.. هل رأيت صاحبنا يصف الصخور  -

صاحبكم جاء ونظر .. لتضرب الصخور الوعل الثاني.. أنا صنعت هذه الطريقة ..لا  -

 .ثم سحب هو الحبال وجعل الصخور تضربكم.. الطريقة

 :وقال عبد القيوم 

لقد رأيت تلك الحبال والصخور معدة بطريقة دقيقة لتتحرك جميعها متى .. إنه صادق  -

ويبدو أن .. السفح صعوداً ونزولاً  وذلك عندما ذهبت للبحا عنك في.. ما سحبت إحداها

 !ألم يأت منهم أحد؟.. لكن أين الرفاق! ياقوت علم أن يوسف ليس طيباً فلم يعترضه

 .ربما هم الآن يجدون في البحا عنا  -

بينما بقي جابر وعبد القيوم يتحدثان عن شيوم .. وضمَّد ياقوت جرح عبد القيوم وخرج 

ويعاقب يوسف عقاباً .. ر أن يعودا حالاً إلى بقية الرفاقوقرر جاب.. ومداسته واقتحام قصره

 .شديداً ويعيده مكبلاً إلى بغداد مع بعض الفرسان

 :وهتف في لهفة.. ولم يكد يتم كلامه حتى دخل عليهما ياقوت مهتاجاً  

سمعتكم بأذني هل ستقاتلون .. أنا سوف أذهب معكم..! أنتم ستذهبون إلى شيوم  -

 ..أنا أعرف القتال ..أنا قوي.. الشيوم



 :نظر جابر إلى عبد القيوم ومد شفتيه استياءً وقال 

 .!هذا ما لم أنتظر  -

 :فقال عبد القيوم 

 !لقد علقنا به.. لقد سمعنا ونحن نتحدث  -

وأدخل جابر يده في جيبه وأخرج بعض المال ودفعه إلى ياقوت معتذراً وأخبره أنه لا  

 :جدياً فقال ياقوت مست.. يستطيع اصطحابه

 !أنا أريد أن أنتقم .. وأحرق قلبي وجسمي بالنار.. وأولادي.. الشيوم قتل زوجتي  -

وأن يأخذ بثأره من شيوم فيئس ياقوت .. ووعده أن ينتقم له.. اعتذر جابر مرة ثانية 

فانصرف جابر وعبد القيوم تاركيه يراقبهما في الباب وقد .. ودلَّه بصوت حزين على الطريق

 .جسده ضخامةار المشتعلة بالداخل حدَّدت الن

أما جابر فكان يتوقف كثيراً ليريح جسمه .. وكان عبد القيوم نشيطاً .. سارا ساعة كاملة 

 ..ويدلك ساقيه

وما إن رأوسا حتى .. وكان أولئك قد أوقدوا ناراً وتلحقوا حولها.. ووصلا إلى أصحابما 

ودهأ عبد القيوم وجابر .. وأمطروسا بالأسئلة ..كان واضحاً أن  القلق آخذٌ بم.. هبوا إليهما

 :وسأل جابر.. لتناقص عددهم كانوا لا يتجاوزون العشرة

 أين البقية؟  -

 :فأجابه مالك الفهري الرجل الثالا في الرحلة 



وأنه وصاحبه بحثا .. وقال إنه افتقدك وعبد القيوم.. لقد أتانا يوسف بن محمد  -

وقد حا الرجال على مواصلة المسير إلى قانين التي لم يبق .. افلما لم يجداكما عاد.. عنكما

.. وقد أمرته بالتريا إذْ لا يصح أن نغادر قبل أن نعرف مصيركما.. عليها سوى مسيرة �ار

لقد رأيت .. لكن يوسف أصرّ .. وأن عبد القيوم هو عماد اقتحام القصر.. خاصة وأنك القائد

رّض الرجال على نبذك ويقول إن انتظاركما سيعطل مسير الخبا في عينيه يا جابر فقد كان يح

.. وقد كثر الهرج والخلاف بيننا ما بين مؤيد لمواصلة الطريق وبين متريا لحين عودتكما.. الرحلة

و�يت الرجال عن اتباعه وأمرتم بتركه وقد أطاعني من ترى من الرجال ولم ينضم إلا رجاله الذين 

قد بيَّت هذا الأمر من قبل وأنه منذ بداية الرحلة كان ينوي  وهذا يؤكد لي أنه.. انتقاهم

وقد ! وهو الآن في طريقه إلى قانين وبصحبته رجاله العشرة .. الاستقلال بنفسه والانفصال عنك

 .ذهب جماعة ممن بقي إلى النبع والسفوح الاورة بحثاً عنكما

جابر على الوفاء له وشكرهم .. طمأن جابر وعبد القيوم رفاقهما على سلامتهما 

 ..ووعدهم خيراً وقص عليهم ما جرى منذ البداية

.. ووصلت الجماعة التي ذهبت تبحا عنهما فاضطر جابر إلى إعادة الحكاية من جديد 

وأنه سبق له .. وأخبرهم أن يوسف هو مدبر هذا الحادث.. وأبان عن شكوكه التي تأكدت الآن

ونجح هذه المرة وسلبها منه وهو .. لة للاستيلاء على الرقعةاعتداءان عليه في بغداد في محاولة فاش

وأمرهم أن يشهدوا بما رأوا وسمعوا عند الوالي أبي الحسن ابن يونس وعند الخليفة لمن .. فاقد رشده

 !يقدَّر له منهم أن يعود إلى بغداد 

قد .. ادة جابروفي الصباح الباكر كانت الكوكبة التي صار عدد أفرادها ثمانية عشر فارساً بقي

.. واعتزمت مداسة قصر الأمير شيوم بدون الرقعة التي تحتوي مخططاً للقصر.. استعدت للرحيل

وقد ظهر التردد .. وذلك اعتماداً على مهارة عبد القيوم في دخول القصر ثم فتح بوابته بعد ذلك



ددهم في وجوه بعض الرجال خصوصاً بعد تناقص عددهم وأ�م سيقاتلون جنداً يفوق ع

 !!الخمسين في قصر يجهلون ممراته ومداخله بذلك العدد

.. ندبم إلى الاعتماد على االله لا على سواعدهم.. ولكن عبد القيوم العظيم الثقة باالله 

 .وحثهم على تقوية صلتهم باالله وثقتهم به

ملة وذكرهم أن يخلصوا مقاصدهم ونياتم لرضا االله وألا يفكروا كثيراً في غنائم هذه الح 

وأنه  كلما اقترب الركب من قانين فإنما .. وأ�م إنما يخوضون في أوحال الخطر.. المحفوفة بالمخاطر

سليم النية في الذب عن .. فخير لأحدهم أن يكون صافي المقصد.. يقترب من فرصة الموت

 .المسلمين ودفع الظلم عنهم

سلل إلى قلوب الرجال ورباطة جأشه قد ت.. وكان عبد القيوم بوجهه الهادئ المؤمن 

 .وزاد في ثباتا.. وغسلها من التردد والخور

.. ولم يكد الرجال يهمون بالمسير حتى برز لهم من بين الصخور ياقوت وهو يحمل عدته  

 :وقال. وقد  اختطف عنان حصان جابر بعدما أدرك أنه الزعيم

 .أنا سأذهب معكم إلى قانين  -

 :اً توقف جابر وأوقف جنوده وقال باسم 

 ؟.!يريد مرافقتنا لاقتحام القصر.. هذا مضيفنا البارحة  -

 :لم يجب أحد فقال صالح 

 هل هو الفارسي الذي أنقذك البارحة؟  -



 .واسمه ياقوت.. نعم  -

 نحن بحاجة للرجال بعدما نقص عددنا؟.. لماذا لا تدعه يذهب  -

 :وقال شاب اسمه العباس بن حسين 

وسيظل أمرنا سراً ما دمنا نراقبه .. فنحن لن نقابل أحداً .. هحقّاً لا ضير من اصطحاب  -

 ..جيداً وقد ينفعنا ساعة القتال

 :فقال جابر 

 !أنا أخشى أن يصبح عبئاً علينا؟ 

 :وقال عبد الرحمن الفهري ابن عم مالك 

وإن قبلت رأيي يا سيدي فدعه يذهب فإن عطشه للانتقام .. إنه يريد الانتقام  -

 !بقوة عشرة رجال سيجعله يقاتل 

 :وكي يقضي ياقوت على تردد جابر صاح به 

 ..أنا أقاتل جيداً .. أنا قوي  -

فجعل الحصان يحاول .. ثم قبض على قوائم حصانه الأماميتين ورفعهما إلى الأعلى 

 :فهتف جابر به وهو يتثبت كي لا يقع. ولكنه عجز عن ذلك.. الإفلات صاهلاً 

 !!سأقع .. اتركه يا رجل  -

 :ووسط ضجة الرجال بالضحك قال عبد القيوم باسماً  



 !إنه قوي حقّاً .. اعطه ما يريد وإلا نسفك أنت وحصانك جانباً   -

 :فقال جابر صائحاً  

 !لكن اتركه.. ستذهب يا ياقوت  -

 :ترك ياقوت الحصان، فقال جابر 

 فهل معك جواد؟.. سأكافئك على مساعدتك يا ياقوت بالذهاب معنا  -

 :قوت بحماس ظاهرفقال يا 

 !!أنا أمشي ثلاثة أيام ولا أنام ولا أتعب.. لا أريد أيّ حصان  -

.. وقد أمضى النهار كله ماشياً .. وساروا وسار معهم.. أشار جابر بيده إليه بالرحيل 

وحتى عندما جلس الرجال قليلاً .. رافضاً دعوة بعض الرجال له بالركوب قليلاً على الخيل

كأنه .. ح بل كان يدب هنا وهناك لجمع الحطب وخدمة جابر في فرح ظاهرللاستراحة لم يستر 

 !!لم يسر على قدميه البتة

 ..!وفيما بعد تبين للرجال أيّ مقاتل هو 

  



 الفصل السادس

 

وأمضوا دقائق يتأملون .. توقف الرجال على رأس ربوة.. مع حمرة الغروب الجميل 

موئل الأحلام ومحط .. قانين الفارسية.. لبعيدالواقعة في ا.. وعبوس مدينة قانين.. بصمت

وأحقاد .. والمغامرة لصالح.. والحمية والد لجابر.. عرش الرئاسة بالنسبة ليوسف.. الأمنيات

 ..والجهاد والفداء في سبيل االله لعبد القيوم.. الانتقام السوداء لياقوت

الشجعان القادمين من وكنز المكاسب الآنية للمغامرين .. قانين موئل مطامع الرجال 

 .بغداد لإنجاز مطالبهم

وعلى .. والمتناثرة.. والظلام الذي تابط على البيوت المتقاربة.. كان الغروب الزاهي 

 ..وغموضاً على المدينة التي بدأت تستلم للنوم.. قد أضفى سحراً .. الجبال والوهاد والبساتين

 :تمتم عبد القيوم بخفوت 

 !د الآن؟ترى أين يوسف بن محم  -

 :رد جابر بتساؤل مثله 

إن أعمالنا القادمة منوطة بمعرفة .. وأعرف ماذا يفعل الآن.. أتمنى أن أدفع مائة دينار  -

 هل تتوقع أنه اقتحم القصر؟.. أيّ شيء قد فعل

 !لكن الشجاعة لا تنقصه.. االله وحده يعلم يا جابر  -

 :وقال مالك الفهري 



 ما الرأي يا جابر؟  -

 :ررد جاب 

هل وصل واقتحم .. ماذا صنع يوسف بن محمد قبحه االله.. لابد أن نعرف أولاً   -

أم .. وإذا لقيناه قبل أن يعمد إلى فعل أيّ شيء فهل سنتظافر لمداسة القصر.. أم تريا.. القصر

 منشقّاً عنا؟.. سيظل مستقلاَّ بنفسه

أنت وعبد القيوم لقد خان وسرق الرقعة منك ودبر إصابتك .. إنه جشع يا سيدي  -

 .فلا أظنه سيفرح بأن يشاركه أحد في الإطاحة بالأمير شيوم.. ليستأثر بالغنيمة

 :وقال العباس بن حسين 

 !لو كان سيتظافر معنا لما حرض الرجال عند النبع ولما استقّل من البداية   -

 :وقال عبد الرحمن الفهري 

 !دهإنه من الحماقة بحيا يظن أن بإمكانه العمل وح  -

 :وقال جابر في ضجر 

لا أريد أن تفشل .. وكل ما آذانا وفرقنا في سبيله.. كم أود لو أترك له القيادة والجائزة   -

وقد استوى لدي الآن الحصول .. إن حرمات المسلمين تمني كثيراً يا عبد الرحمن.. رحلتنا هذه

 .لمسلمين من شرهالمهم أن نغتال هذا الطاغية ونريح ا.. على حكم الأشبار أم عدمه

 :وسأل أحد الرجال وكنيته أبو موسى 

 هل نتقدم يا جابر؟  -



إذا فعلنا قد تلحظنا العيون ونثير الريبة .. لا لن نتقدم كلنا وبخيولنا يا أبا موسى  -

ويذهب منا رجلان للتجوال .. والرأي عندي أن نترك هذه الرابية ونقبع في مكان ساتر.. حولنا

ومعانية أبوابه والبحا عن جهة مناسبة لاقتحامه وتسلق .. قتراب من القصرداخل المدينة والا

 .أسواره

 :وتساءل عبد القيوم عن دوره الذي جاء من أجله، فقال جابر 

ولن نخاطر بك ما دمنا نعتقد أن هناك سبيلاً لمداسة القصر .. لقد أصبح عددنا قليلا  -

 .تكون السلامة فيه أكثر

 :فقال عبد القيوم 

 ؟!وأنت تعلم ذلك .. لكني لم آتِ باحثاً عن السلامة  -

التسلق عبر الأسوار سيكفل لنا مفاجأة الحرس وهي ذخيرة قد ترجّح كفتنا في   -

وهو أحب إليَّ من دخول القصر من جهة بابه .. كما أنه يمكننا من اتخاذ مواقع متفرقة.. القتال

وقد نستطيع .. فهم أصحاب نبل وسهام لأننا سنكون في موقع واحد وستنصب علينا سهامهم

وهذا رأي من عندي والأمر .. معرفة غرفة شيوم من أحد الجنود إذا هددناه بعد أن نقبض عليه

 .مشورة فمن عنده غير ذلك فليدلِ به

ورشح جابر مالكاً الفهري وقتادة بن سعيد لاكتشاف المدينة .. أيد الرجال هذا الرأي 

.. أما بقية الرفاق فقد قبعوا أسفل الرابية يحجبهم عن المدينة تل كبير. .والقصر، فانطلقا في الحال

 !وكانوا في موضع منخفض لا يراهم حتى من مر بالقرب منهم

 .مستسلمين لخواطرهم.. وقد أوقدوا ناراً وشرعوا في إعداد طعامهم 



وإذا .. وستكون فرصة النجاة ضئيلة.. وكان عبد القيوم يفكر أنه سيكون أول المقتحمين 

فلم الحرص .. وسيلقى الموت وهو مطمئن النفس.. قضى نحبه فستنتقل أمه عند شقيقته عائشة

 .على الدنيا والتعلق الزائد بعنائها وتعبها

وكان صالح الذي انتقم من حياة الدلال والدعة قد اكتشف أنه مكنوز بالجرأة  

وتمنى أن يتم ذلك بسرعة قبل  ..وأصبح يفكر في استخراج المزيد من كنوزه تلك.. والشجاعة

ويفاجئ أباه بذه المغامرة التي انضم إليها فحتماً .. ويعود بعدها سالماً إلى أهله.. مضي شهر

 !كأنه طفل من الأطفال.. سيزداد والده إعجاباً به ولن ينظر إليه نظرته المشفقة

ناولوه ومضت ساعات منذ ذهاب مالك وقتادة وكان الرجال قد أنضجوا طعامهم وت 

 :وسمع ياقوت صوتاً فهب إلى أعلى التل وسأله جابر.. واستلقوا على الأرض بارتخاء

 من؟  -

 .أصاحبنا  -

وسأل جابر على .. وقدموا لهما طعاماً .. واجتمع الرجال حول مالك وقتادة بن سعيد 

 :الفور

 ماذا رأيتما؟  -

 :قال مالك الفهري 

 !ولا يعجبك.. رأينا ما لا يسرك  -

 :اف قتادة وهو يأكل بلا شهيةوأض 



 .وبه حديقة من الداخل وأشجار.. القصر واسع  -

 والأسوار؟  -

 .منيعة كالقلاع  -

 والحرس؟  -

ومن آخرين أ�م أكثر من الستين جندياً، وأن شيوم .. سمعنا من البعض أ�م خمسون  -

 .سيحضر المزيد

 والجزء المنخفض من السور هل رأيتموه؟  -

وإن كانوا قد وضعوا على شرفاته ثلاثة من .. و الأمل لنا في دخول القصروه.. نعم  -

ولولا ذلك لكان من الممكن تسلقه بحبل ومخلب حديدي .. الحرس لا ينفكون ذهاباً وإياباً 

 .صغير

 لا تحمل ساًّ، بضعة أسهم مفاجئة ستكفيك أمرهم يا قتادة، لكن ماذا عن الأبواب؟  -

ولا يسمحون لأحد أن .. وهم يغلقونه مع هبوط الليل.. حدليس للقصر إلا باب وا  -

 .يدخل بسلاح

 وماذا عن المدينة؟  -

وثمة أناس من المغول من غير المحاربين ويبدو من .. لكن لا حيلة لهم.. العرب هنا كثير  -

 !المقام داخل المدينة لمثلنا مستحيل فالعيون مفتوحة على أي وافد جديد

 ويوسف ورجاله؟  -



 :فأجاب بغضب وأسى.. ت قتادة مؤثراً بالجواب المرير لمالكسك 

لم نكد ندخل المدينة لاستقصاء الأحوال حتى فوجئنا بالناس مجتمعين وعندهم   -

وكان غالب بين عبد الرحمن وبكر الأزدي ومعاوية مصلبين ومحرقين إلى .. جنديان مغوليان

 .الأخشاب في أبشع هيئة

 !!هؤلاء من رجال يوسف  -

لما رآها مفتوحة وقتل .. فالأحمق داهم القصر عنوة عصر أمس من قبل البوابة.. نعم 

وقتُل من .. لكنه عجز عن الوصول إليه.. واستطاع الاقتراب من مجلس شيوم.. حارسين هناك

 .ولم نجد من يخبرنا بالبقية.. رجاله خمسة أثناء المداسة وثلاثة هم المصلوبون إلى الأخشاب

 !لم تعلموا عنه شيئا؟ًحتى يوسف   -

لقد سألت أحدهم فقال لي إن رئيس المهاجمين يقصد يوسف محبوس عند شيوم في   -

 !ولا أدري إن كان ذلك صحيحاً .. القصر وسينقل إلى السجن هذه الليلة

وليس معه سوى عشرة .. كيف يهاجم قصراً محشوراً بالحرس.. بل مجنون.. إنه متهور  -

 !!رجال

 :وموقال عبد القي 

 بل كيف أطاعه الرجال في ذلك؟  -

 :وعلق مالك الفهري 



لم يرد التريا مخافة أن يفوز جابر عليه في .. لقد كان يريد قتل شيوم قبل أن نصل  -

 !ذلك

 ..!يا إلهي لم أر رجلاً ينقاد إلى جشعه بذا الشكل المميت  -

 .!إنه لم يفكر بعقله بل كان يفكر بطمعه  -

 .إنه لا يستحق الحياة.. ل إليه لضربته بالسوط حتى أقضي عليهلو أستطيع الوصو   -

 .إن االله هو واهب الحياة وهو أعلم بمن يستحقها.. لا تقل هذا يا مالك  -

 :وقال جابر منفعلاً  

وأفسد ما كنا .. ألا ترى كيف شتت يوسف علينا أمرنا.. الحق معك يا عبد القيوم  -

وسرق الرقعة .. ك ولم يفكر كثيراً في حياتنا أو موتنالقد حاول التخلص مني ومن.. نخطط له

ونبَّه شيوم وحرسه إلى .. وأزرى بنفسه.. وليته تعقل في هجومه بل اندفع بوج.. واستقل بنفسه

 .وقد أصبح اقتحام القصر أصعب مما كان. أخذ الحيطة وزيادة الجند

ف أسباب دحرجة وكان قد عر .. كان ياقوت يفهم نصف الحديا الدائر بين الرجال 

 :فانبرى يقول. والتنافس الدائر فيها.. ومهمة هذه الموعة.. الصخور على جابر وعبد القيوم

 .حتى يخاف الناس.. سوف يقتل الرجال أمام الناس" الشيوم"أنا أعرف   -

 :ثم كشف عن صدره وأضاف 

 .!الشيوم قتل زوجتي وأولادي.. نار.. حريق.. انظروا  -



لكنهم كانوا يفكرون كيف ستكون الخطوة .. ام الأنباء المخيبة للأملوصمت الجميع أم 

وأكبر خطراً فلم تعد المفاجأة التي كانوا يتكئون عليها في .. لقد أصبح الأمر أكثر تعقيداً .. التالية

نجاح مداسة القصر طوع أيديهم بعدنا نبّه الاقتحام الفاشل الذي قام به يوسف حذر الجنود 

ووجب إيجاد طريقة أبعد عن الابة المباشرة التي حتماً ستكون في غير .. طهموزاد في احتيا

 .صالحهم

وكان عبد القيوم يتأمل ياقوت الذي ما انفك يري الرجال مواضع الحروق والتعذيب في  

وقال عبد القيوم !! حتى أصابم بالملل.. هو من فعل ذلك" الشيوم"جسده، ويشرح لهم أن 

 :قاطعاً صمته

 اقوت هل تعرف مكان السجن؟ي  -

 :رد الفارسي 

 .أنا أعرف كل شيء في هذه المدينة  -

 هل تعرف الطريق من القصر إلى السجن؟  -

 ..أنا أعرف الطريق.. نعم  -

 :وقال جابر 

 ما الذي تنوي فعله؟  -

 :رد عبد القيوم 

 .جنأرى أن نذهب قرب الطريق الذي يسلكه من أراد الذهاب من القصر إلى الس  -



 ولماذا؟  -

فربما كان حقيقة أ�م سينقلون يوسف ومن تبقى معه .. سنراقب من بعيد كل من يمر  -

 .إلى السجن هذه الليلة تمهيداً لتعذيبهم

 !وما حاجتنا من ذلك؟  -

 .سنقاتلهم ونختطف يوسف  -

 !نقاتل ونعرض أنفسنا للخطر من أجل هذا الوقح الغادر؟  -

 :صاح قتادة 

 ! معضلة لا حل لها وتريدنا أن ننقذه؟يوقعنا في  -

 :رد عبد القيوم بدوء 

 .إنه صاحبنا ولابد أن نساعده متى ما قدرنا وسنقدر إن شاء االله  -

 :وقال جابر بابتسامة إعجاب 

يدحرج عليك الصخور ويحاول قتلك ثم تدعوه صاحباً .. الله أنت يا عبد القيوم  -

 !!وتنادي بإنقاذه

 سلماً وهم كفار؟يا جابر أليس م  -

 ..بلى  -



وربما .. إن كونه مسلماً لا غير يوجب علينا مساعدته لا تركه في أيدي هؤلاء المشركين  -

 .يكون ذلك عطفاً لقلبه ومعجلاً بصلاحه

 :وتمتم جابر 

 .ليت لي قلباً مثلك يا عبد القيوم.! لا أدري كيف تفكر  -

 :وقال قتادة 

 !ما أسرع ما تنسى الإساءة  -

 :سأل أحد الرجالو  

 :ما قولك الآن يا قائد  -

فعلاوة على صداقتهما . لم ترق الفكرة كثيراً لجابر لكنه كان ملتزماً لعبد القيوم بالاملة  

التي نبتت جذورها من جديد لم ينسَ جابر أن عبد القيوم رفع رأسه عند الوالي أبي الحسن عندما 

 :قفاً وقال في عزملذا �ض وا. استجاب له ورافقه إلى قانين

ليركب عشرة منا خيولهم ولنمض لمراقبة طريق السجن فعبد القيوم محق فيما ذكر، إن   -

أو يتسبب في كشف .. يوسف وإن خاننا إلا أنه مسلم وسننقذه ما لم يعرضنا ذلك لخطر عظيم

 .كما سنستفيد من يوسف فربما كانت الرقعة معه.. أمرنا

 .ي ابتهج لاقتراب المغامرةوكان أول الراكبين صالح الذ 



متجنباً قصر شيوم حتى لا يشاهدهم .. وسار بم ياقوت ملتفاً حول المدينة التي يعرفها 

ثم توقف .. وبعد ساعة دخل بم بين مجموعة من التلال الصغيرة.. الحرس القابعون فوق الأسوار

 :بم على مبعدة من بيوت المدينة، وقال مشيراً إلى حاجز من الرمال

 .الطريق مع هذه الرمال  -

 .كان السجن في طرف المدينة والسائر إليه من القصر يلزمه المسير قليلاً خارجها 

 .وقد عد الرجال ذلك من حسن حظهم وعده عبد القيوم من حسن تيسير االله وتقديره 

ثم سار برفقة عبد الرحمن .. وطلب جابر منهم البقاء حتى يسمعوا منه إشارة بالتقدم 

وكانوا .. وكان السجن بعيداً حقّاً عن القصر.. وصعدوا تل الرمال.. هري وعبد القيوم وصالحالف

 ..أما البيوت فكانت نائية بقدر كاف.. في منتصف الطريق بينهما

وتمنى عبد القيوم أن يمر يوسف من هنا وألا يكونوا قد .. ومضت ساعة من الانتظار 

 :لفهريوفجأة قال عبد الرحمن ا.. عجلوا بقتله

 ..لقد قدموا.. وقع حوافر.. اسمعوا  -

وأرهف الجميع السمع، حتى برزت من الظلام مجموعة من الجند المغولي وكان عددهم  

.. ويجرّون خلفهم أسيرين مصفدين بالأغلال في أرجلهما.. ستة فرسان ممتطين خيولاً ومسلحين

 أ�ما يوسف وواحد من وعند اقترابما تبينّ .. وقد عكرت صلصلة أغلالهما صمت الليل

يمشيان سريعي .. حافِيَيْ الأقدام.. كانا يسيران خلف الجنود راجلين شاعثي الشعر.. رجاله

 .الخطى حتى يدركا خطوات الخيول ولا يتعثران



وكان القهر .. لكن الحزن كان طاغياً عليه.. غير خائف.. وكان يوسف يمضي رافعاً رأسه 

وجناحا أنفه الضخم يرفان بانزعاج في تشويه لبقية ..  الخبيثتينقد أطفأ لهيب عينيه الجميلتين

 .ملامحه الوسيمة

 :وتمتم جابر 

ثم .. لقد صدق الذي أخبر مالكاً الفهري بأن يوسف سينقل إلى السجن من القصر  -

 .أمر صالحاً باستدعاء بقية الرجال

 :فيما قال عبد القيوم.. وانطلق صالح مسرعاً  

.. كأنما خلق ليكون ملكاً .. انظر كيف يسير في كبرياء وأنفَة.. هذا كم أرثي ليوسف   -

 !!وكأنما قيد الأسر لا يطوق قدميه

فاجأه تسعة من الفرسان وأمطره .. اقترب الموكب الصغير حتى إذا حاذى تل الرمال 

وصاح جابر وهو واقف يراقب ما يحصل من .. بعضهم بالنبال فأصيب أحد الخيول جراء ذلك

 :انهفوق حص

 " .صاحبنا"احذروا أن تصيبوا   -

 .وحاول المغول الهروب لكن الرجال حالوا دون ذلك وطوقوهم وسرعان ما تساقطوا 

لذلك .. وأ�ما سيعودان للحياة مرة ثانية.. ولم يكد يوسف وصاحبه يصدقان ما يحدث 

 !لبثا جامدين من الدهشة

 :وهتف جابر 



.. جثا المغول ولنقذفهم بعيداً حتى لا يستدلوا عليناهيا استاقوا الخيول معكم واحملوا   -

 .. ولنغادر المكان بسرعة قبل أن يفتقدوا أصحابم فهم لا يتوقعون بقية لمن هاجمهم بالنهار

وخلع عبد القيوم لباس أحدهم لما رآه ينسابه طولاً وحجماً .. وحمُل الجنود القتلى 

وأمر جابر أن يسير كل اثنين في .. ن على بعضهاوسيقت الخيول التي أركب الأسيرا.. واحتفظ به

 .طريق مغاير تضليلاً لمن قد يهم بتعقب خطاهم وتواعدوا على اللقاء عند أصحابم

ولم يدْرِ بأي  .. كان الخجل والفشل يلجمه.. ظلّ يوسف طوال الطريق مطرقاً سارحاً  

.. ذيه هم من أساء إليهم قبلاً كلمة يتفوه فسيئاته تجاه الرفاق لا تخفى، وقد زاد ساًّ أن منق

وليس سبب يمنع جابراً .. كانت الحسرة والغيظ يملآنه فهو قد انفك من أسر ليقع في أسر آخر

وقد تمنى في هذه اللحظة لو أنه هلك وهو يقاتل المغول .. ومن معه من أن يقاضوه ويحكموا عليه

 !ه ومنافسه جابربدلاً من أن يكون أسيراً مهاناً وفي يد عدو .. في باب القصر

واقتيد يوسف وصاحبه بقربا وتجمع .. وأشعلوا ناراً .. وعندما التقى الجميع حطوا رحالهم 

 :وقال جابر عابساً .. الرجال بقربم

.. وهاجمني رجالك أنا وصالح مرتين.. سرقت الرقعة.. هل سرك ما فعلت يا هذا -  

وفشلت وتسببت في قتل الرجال بلا  ثم داست القصر.. وحاولت التخلص مني ومن عبد القيوم

 !!حدثني يا يوسف لمَِ فعلت كل هذا؟! أكل هذا شجع منك؟.. فائدة

 :وقبل أن يتكلم يوسف صاح مالك الفهري الذي كان غاضباً للغاية 

 ..لنقضي عليه.. إنه خائف ولا عذر له سوى حبه لنفسه.. لا تسأله عن شيء  -

 :وأيده أبو موسى 



 .إنه يستحق العقاب. .إن مالكاً محق  -

 :لكن عباس بن حسين 

إلا أن توثقوه .. فإذا لم يقتله المغول فلا سبيل لكم عليه.. إنه ابن أخت الوالي  -

وترسلوه مكبلاً حتى يلُقى بين يدي أمير المؤمنين ويقال هذا الذي خان قائدك وأراد أن يخرب 

 .حملتك

عليه وتركه للمغول مرة ثانية حتى  ونادى البعض بالقضاء.. ونادى بعضهم بذا الرأي 

 :ولما كثر الجدل في ذلك صاح بم جابر.. يقتلوه

 !دعوه يتكلم.. اسكتوا  -

 :فرفع يوسف رأسه في كبرياء وقال.. وسكتوا 

والذي أسعى إليه هو ما .. إن الذي أخرجني من بغداد يا جابر هو الذي أخرجك  -

وقد حاولت والنجاح من عند .. إلا أنا" الأشبار"وقد آليت على نفسي ألا يحكم .. تسعى إليه

وأ�ا .. وجميعكم يعلم أن هذه الحملة منذ بدايتها قد استحالت إلى منافسة بيننا.. رب العالمين

وقد كنت في عجلة من أمري وما كنت لأضيع ساعة واحدة وقد .. لم تقم على التعاون أبداً 

وقد عرفت من الرقعة مكان شيوم والممر .. عندها أغراني أن البوابة كانت مفتوحة ولا كثيرَ حرسٍ 

لكن الوقت الذي اقتحمنا القصر فيه كانت .. وكان النجاح ممكناً لو هاجمنهم ليلاً .. المؤدي إليه

وهذا أقوله لكم لا معتذراً ولا مستجدياً رحمتكم، ولكن لتعرفوا . جميع الحامية مستيقظة ومستعدة

 .ما تتوقون إلى معرفته

 :رقال جاب 



 !أهذا عذرك؟  -

 .قلت إني لا أعتذر ولن أعتذر ولكني أخبرك بالذي حصل  -

 ولماذا اعتديت عليّ أنا وصالح ثم حاولت قتلي أنا وعبد القيوم؟  -

 .ولكن كان لابد من الحصول على الرقعة.. لم أحاول قتلك  -

 والرجال الذين تسببت في إهلاكهم؟  -

قد خرجوا من بغداد وهم يعلمون أن ليس في  وهم.. لقد اتبعوني طوع إرادتم  -

 .انتظارهم ضيافة ولا احتفاء غير السيوف المصلتة والسهام الحادة

ولكنك خالفت .. لقد تعهدت لخالك الوالي أبي الحسن أنك ستكون معنا طائعاً   -

 ؟!عهدك ونقضت ميثاقك وانفصلت برجالك مستقلاّ بنفسك

قلال بنفسي قبل المسير من بغداد وما أطلت البقاء لقد كنت عازماً على تركك والاست  -

والأمر كله خطأ من خالي أبي .. فلما حصلت عليها افترقنا.. إلا رجاء الحصول على الرقعة

وأنني لا أرضى إلا أن أكون متبوعاً لا تابعاً ولكنه .. فأنا ابن أخته وهو يعرف طبيعتي.. الحسن

ن عتقاء أخيه أبي الحسين وأنا سيد من أسرة كريمة لها أبى إلا أن يجعلني تحت إمرة عبد لقيط م

 ..باع في الد وفي

لم يكمل يوسف عبارته فقد صفعه جابر صفعة مدوية كفأته على جنبه ثم ا�ال عليه  

وكان عبد القيوم أول من منع جابراً وحجزه عن يوسف ثم تابعه .. ضرباً وركلاً في غضب عارم

 :وصاح عبد القيوم.. اً بشأنهبعض الرجال الذين يبدون تسامح



اهدأ يا جابر لسنا بحاجة .. أهكذا تعلمت كيف تعامل أسراك الذين لا حيلة لهم  -

 !للغضب والانفعال قدر حاجتنا إلى الصبر وضبط النفس

 :استطاعوا إبعاد جابر عنه فهدأ قليلاً ثم قال متصاعد الأنفاس 

سترى  .. ني أنقذتك من أيدي هؤلاءأهذه مكافأتي منك لأن.. يا لك من وقح غادر  -

 أين الرقعة؟.. كيف أصنع

لزم يوسف الصمت فجذبه مالك الفهري بثيابه وقد وجدها فرصة للتشفي من يوسف  

 :وصاح به.. والتقرب إلى جابر

 .؟ ماذا صنعت با.أين الرقعة.. أجب سيدك القائد  -

 :أجاب يوسف لاهثاً  

 غالب بن عبد الرحمن وأظنها لا تزال معه إن كانت معي فانقطع حزامي فدفعتها إلى   -

 .لم تكن قد سقطت أثناء القتال

 :وسأله جابر 

 أين بقية رجالك؟  -

وقتل شيوم ثلاثة وصلبهم في ساحة .. قتل منا خمسة حال القتال.. لم يبق أحد  -

 !أما محمود بن حبيب فلا أدري ماذا حل به.. المدينة

 :�ض جابر وقال 

 .سنخطف جثة غالب بن عبد الرحمن ونبحا عن الرقعة في ثيابه هيا يا رجال  -



 :فسأل قتادة في ضجر 

نحن لم ننفك من خطف الأحياء حتى تأمرنا باختطاف ! ألن تقتحم القصر؟  -

 !!الأموات

صالح بن حذيفة وعباس بن .. لم يأبه جابر لكلامه بل ندب للمهمة خمسة من الرجال 

وألا يشتبكوا مع أحد ما وجدوا عن ذلك .. خي الحذروأوصاهم جابر بتو .. حسين منهم

 .مناصا

وعندما دخلوا المدينة ربطوا خيولهم قريباً من .. وتوغلوا في الظلام.. انطلق صالح ومن معه 

كانت المدينة غارقة في النوم إلا من أفرادٍ من الجند .. أحد البساتين ثم ترجلوا، ملتحفين بالظلام

يرهم وصاحبه وحراسهما الستة قد صعقهم لا سيما عندما عدموا أيّ كان اختفاء أس.. المغولي

 !أثر لهم

وعندما وصلوا إليها  .. تسلل الرجال إلى باحة المدينة محاذرين أن تقع عليهم عيون الجنود 

كان القتلى على حالهم أول الليل، ولم يكن هناك سوى حارس واحد يروح ويجئ في عرض 

 .الساحة وطولها

 :وسس أحدهم 

 !لا يوجد سوى جندي واحد؟  -

 :ورد الآخر 

 !ليسوا بحاجة ماسة لهذه الجثامين حتى يشددوا الحراسة عليها  -

 :وقال عباس بن حسين 



 !فيجتمع علينا ما لا نطيق.. لكن أخشى أن يصرخ منادياً .. سنرميهم بسهم  -

 :فقال صالح 

 .منه على أخبار تمنا فربما حصلنا.. ونمسكه حيّاً ونمضي به.. أرى أن نحاصره  -

 :هز أحدهم رأسه قائلاً  

 .رغبته في ألا يقتل ستجعله يستجيب لنا.. أصبت  -

وتسللوا عبر الأزقة ثم برزوا للحارس من جهات أربع شاهرين سيوفهم وبعضهم قد شد  

 .قوسه، وأشاروا إليه بالصمت وإلا قتلوه

 ..فذ الهروبألقى الجندي سيفه في صمت وخوف بعدما سدَّت عليه منا 

 :واقتاده صالح وعباس بن حسين إلى موضع الخيول، وقال صالح للبقية

 .والحقوا أنتم بنا.. سنذهب به ونقيده  -

ومضوا فيما قطع الثلاثة الباقون حبال غالب بن عبد الرحمن المصلوب وأنزلوه واستجروه  

 .إلى أحد الأزقة باحثين عن الرقعة في ثيابه

انشغل صالح باستخراج حبل .. اس والأسير إلى مربط الخيولوعندما وصل صالح وعب 

لكن أنةّ مكظومة من عباس جعلته يلتفت ليشاهد الجندي المغولي وهو ينزع .. لتقييد الجندي

 :وتاوى عباس، فهب إليه صالح لإسعافه لكنه صاح به. خنجره من جوفه ويلوذ بالفرار

إياك أن يصل إلى أصحابه، وإلا . .لا تدعه يفلت منك.. الحق بالمغولي.. دعني  -

 .تداعوا علينا



.. وانطلق صالح راكضاً في الجهة التي هرب منها الجندي المغولي متوغلاً في ظلام البساتين 

وكان صالح أسرع فاستطاع .. وسرعان ما شاهد غريمه ينطلق بين الأشجار كالسهم فجد في طلبه

وقد استل كل .. دحرجا على الأرض في عراكوحاول المغولي التخلص وت.. أن يقبض على ثيابه

ثم أفلت المغولي ولحقه صالح تغلي فورة الشباب ونشوة المغامرة بين جوانحه .. منهما خنجره

 .وتمنحه قوة مضاعفة

وقد .. كان يمسك يد غريمه التي تحمل الخنجر بيمينه، ويده الأخرى تقبض على خنجره 

واستطاع صالح .. ذا الوضع حتى تساقطت خناجرساولبثا مدة على ه.. شد المغولي على معصمه

فما كان من .. أن يجمع قبضته و يسدّد إلى فك الجندي ضربة عنيفة أطارت اللعاب من فمه

المغولي إلا أن سدد إليه ضربة على وجهه من مجموع كفه الخشنة جعلت الزوغان يزحف إلى 

ة المؤلمة فقد علم أن سقوطه يعني عينيه للحظات وقاوم صالح رغبة في السقوط بعد تلك الضرب

ولبثا مدة ليست قصيرة وعما يصطرعان ... فاستبسل في المقاومة.. �ايته بخنجر المغولي لا محالة

وضاعف قوته .. وظن أ�م المغول.. فارتعب.. وسمع صالح صوت خيول تقترب.. على الأرض

.. ع السكين على عنقهفاستطاع أن يلوي ذراع الجندي خلف ظهره ويجمّد حركته بعدما وض

 !متخذاً إياه رهينة للخلاص من القادمين

وسأله .. كان الضيق و الضجر بادياً عليهم.. وعندما وصلت الخيول تبين أ�م أصحابه 

 :أحدهم من فوق فرسه

 هل قضيت عليه؟  -

 كيف هو عباس؟.. ولم أقتله بعد.. أعانني االله عليه  -



لقد أدركناه وهو يجود بنفسه فدلنا على .. الطعنة كانت نافذة.. لقد مات رحمه االله  -

 .الجهة التي انطلقت منها فلحقناك

ما كنت أعلم أنه .. إ�ا حماقة أننا لم نتفقد هذا الكلب.. لا حول ولا قوة إلا باالله  -

 ؟!يحمل خنجراً 

 .لقد أحضرنا حصانك.. هيا لننطلق  -

 :وتذكر صالح الرقعة فسأل.. صحابم يجرون الجندي خلفهموركبوا إلى أ 

 هل وجدتموها؟.. ماذا عن الرقعة  -

 :أجاب أحدهم  -

ثم في ثياب معاوية و بكر فلم نعثر .. لقد بحثنا في ثياب غالب بن عبد الرحمن.. لا  -

 .!لقد ضاعت.. على شيء

وزاد في كدره صداع . .وصاحبهم قتل.. أحس صالح بالكدر فالرقعة لم يحصلوا عليها 

وبقي الأمل في أن يحصلوا من الجندي على ما يفيدهم في .. خفيف سببته ضربة المغولي الأليمة

 .الاقتحام

وزفوا إلى جابر و الآخرين هذه الأنباء السيئة حتى عم الضيق واليأس ..وما أن وصلوا 

قد نفس بعضهم عن و .. ورغبوا في عمل أيّ شيء.. وامتلأ الرجال بالغضب.. نفوس الجميع

.. غضبه بلطم الجندي وضربه وأمعنوا في ذلك لولا أن التقطه أحد الرجال وألقاه بعيداً عنهم

فعمدوا إلى يوسف وأفرغوا فيه بعض غيظهم فركلوه ورفسوه فاضطر عبد القيوم ثانية إلى التدخل 

 .وحمايته



الهجوم على  ابتداء من انشقاق يوسف وفشله في.. لقد شعروا أن الفشل يلاحقهم 

وقد حاول عبد القيوم تدئتهم وإقناعهم بأن . القصر إلى مقتل صاحبهم مروراً بفقدا�م الرقعة

وذلك عندما أصر بعضهم .. امرؤ مسلم يحتوشه الكفار. إنقاذهم ليوسف لا يعدو كونه نخوةً 

ظل على تخليص يوسف من ضمن الفشل الذي أحاق بم، فلا الرقعة حصلوا عليها ولا أمرهم 

 .بل تأكد المغولي بأن ثمة بقايا لأولئك الذين داسوا قصر أميرهم وحاولوا النيل منه.. مستوراً 

أمر جابر عبد القيوم بمناقشة المغولي عن أعداد الجنود ومواقعهم من القصر ومكان غرفة  

قذف فيه وهنا تنبه الجميع إلى أن الجندي لم يكن موجوداً في مكانه الذي . شيوم الذي ينام فيها

 :فصاح أحدهم!! قبل قليل

 !!لقد هرب.. تباً   -

 :لكن صيحة من قتادة بن سعيد جمعهم.. وتقافزوا إلى كل النواحي 

 !تعالوا و انظروا إلى هنا.. لا تذهبوا بعيداً   -

 .فرجعوا واجتمعوا إلى قتادة الذي كان واقفاً بالقرب من ياقوت 

نشغال الرجال بما دهاهم وجر الأسير المغولي من كان الفارسي المهتاج قد انسل مستغلاً ا 

واختبأ خلف إحدى التلال وقضى عليه انتقاماً لزوجته وأولاده والحروق .. إبطيه دون أن يراه أحد

 !!التي في جسده

وكان . كانت علامة سرور وحشي تبدو على محياه المشوش بفعل الإنجاز الذي قام به 

 !قداً الحياة بعد ما قذف رأسه بصخرة كبيرة طحنته طحناً الجندي القتيل ممدداً بين يديه فا

 :ولدن رؤيته للرجال هتف بابتسامة بلهاء 



 !وأنا سأقتلهم.. هم قتلوا زوجتي وأولادي.. أنا أنتقم  -

فقد ضيع عليهم فرصة الحصول على أخبار ربما .. فأجابوه بالركلات و الضرب الشديد 

 :جابر بحزموقال .. تكون مهمة عن القصر ومن فيه

 .فعلكم لن يزيد الأمر إلا سوءاً .. دعوه  -

 :وطرح أبو موسى اقتراحاً  

لماذا لا نسأل يوسف عن موقع حجرة شيوم من هذا القصر الكبير ونجعله يرسم لنا   -

 الممرات المؤدية إليه؟

 :فقال جابر 

 .فهو لا شك يعرف ذلك.. رأي لا بأس به  -

 :و علق مالك الفهري الضجر دائماً  

 .إنه لا يعرف غير خيبته وجشعه  -

 .ورجعوا إلى حيا جلس يوسف محتبياً قرب النار دافناً رأسه بين يديه 

 :فقال له أبو موسى 

اسمع يا هذا لقد أتاح االله الفرصة لك لتكفر عن شين فعلك الذي فعلت وهذه ورقة   -

 ..فخط لنا موقع حجرة الطاغية و الممرات القريبة منها

 :لكن يوسف نظر إلى نظر إليه ساخراً وقال ساخراً . برقعة وقلم ومد إليه 



 .!يا لك من أحمق، لو كان شيوم أمام عيني لما أشرت إليه بأصابعي  -

 :فقال أبو موسى مدهوشاً  

 !ويحك لماذا؟  -

 " !الأشبار"ما كنت لأمنح هذا عوناً ليأخذ  -

 !أليس قد أنقذك من عذاب ينتظرك؟  -

 !يا كنت إن كان نادماً على مساعدتهليرجعني إلى ح  -

 !أحسد كل هذا؟  -

 .سمهّ ما شئت لكني لن أعطيك شيئاً مما سألت  -

أما مالك . ارتسمت على فم جابر ابتسامة ساخرة وهو واقف ضامٌ ذراعيه على صدره 

 :الفهري الذي يغضبه كل شيء في يوسف فقد استل خنجره وشدَّ ثياب يوسف وهدده قائلاً 

 ..نفذ ما طلب منك رغماً عن أنفكبل ست  -

 :فقال يوسف بلا مبالاة 

إلا أن .. لن أساعدكم بشيء يفضي إلى رأس الأمير شيوم ولو طبختموني طبخاً   -

ولا شيء .. تدعوني أعيد الهجوم ثانية ويتبعني من شاء من الرجال ويتنحى هذا عن الأمر لي

 !عندي غير ذلك

 :جذب جابر كتف مالك الفهري قائلاً  



 .لن نفيد منه شيئاً .. اتركه يا مالك  -

 :واتجه إلى رفيق يوسف وقال.. فقام مالك ولم يزاوله غضبه بعد 

 وأنت؟  -

 :رد الرجل بنبرة تبعا على التصديق 

ليس لدي ما أقوله فالرقعة لم يطلع عليها غير يوسف وغالب بن عبد الرحمن وكان   -

ولسنا ندري عن موقع منام شيوم شيئاً ولا .. نتبعه يوسف في المقدمة عندما داسنا القصر وكنا

 !عن منافذ القصر ولا ممراته

 :وكرر جابر قوله 

لقد كان جهلاً مني أني لم أفتح تلك الرقعة إلا .! فاتركه.. لن تفيد منه شيئاً هو الآخر  -

 !!لقد ظلت مطوية منذ ذلك الحين.. برهة يسيرة في مجلس الوالي

 :ا الحد من اليأس، تحدث عبد القيوم في تصميموعندما وصلوا إلى هذ 

فسوف أستغل .. لقد حان أن أنجز ما قدمت إلى هذه البلاد من أجله.. يا إخوتي  -

هياج الأعداء وذعرهم وأفيد من جلبهم المزيد من الجنود لحماية القصر وأدعي أنني جندي أتيت 

وأنظر في اقتحام .. داخل والمخارجوسأدرس الم.. لتعزيز حماية القصر والدفاع عن الأمير شيوم

 .أو أيّ طريقة تسهل دخولكم القصر.. البوابة

 :فسأل صالح في نكد 

 !!ربما اكتشفوك فهم يعرفون بعضهم  -



وسيعينني االله فأنا متوكل عليه وعندي من .. سأتنكر بثياب الجندي التي بحوزتي  -

 .افي وسأظل متنكراً و لو أياماً قليلةالتفاؤل ما يجعلني أظن أن االله سيعمي أبصارهم عن اكتش

فبدا كجندي حقيقي من عسكر .. ولبسها.. واستخرج الملابس من سرج حصانه 

 !المغول

 :وسأله مالك 

 و إذا رفضوا عرضك يا عبد القيوم وطردوك؟  -

 :فأجاب باسماً بمنطق بسيط 

برك أ�م إذا طردوني ورفضوا عرضي فسأرجع إليك و أجلس قبالة هذه النار وأخ  -

 ! وهذا كل ما هنالك.. طردوني ورفضوا عرضي

 :وتنحى عبد القيوم بجابر وقال له 

وقد حان .. لقد كنت تحيد عن ذهابي وحيداً للتسلل داخل قصر شيوم وتؤجله كثيراً   -

الوقت الذي لا بد أن أنفذ فيه ما كنت تبحا عني في أرجاء العراق لأنفذه ولا محيد لك الآن 

.. وإن اكتشفوني وقتلت.. حالاً ولن أنتظر الصباح فإن نجحت فهو ما نطلب فسأمضي.. عنه

فإن رجعت حياً إلى بغداد فخذها إلى صهري وأختي عائشة في بطحاء . فأمي أمانة في عنقك

 .النهر

 :وعانقه جابر وهو يقول 

 .سنلتقي مرة ثانية إن شاء االله  -



ثم لوح للبقية بيده .. ة خرقاءوعانقه ياقوت بطريق.. وعانقه صالح وبعض الرجال 

 .. وصعد جابر التل بعد انصرافه وظل يتابعه بطرفه لا يحيد. وتصايحوا داعين له

للمجاهد الفدائي الذي يعيأ سوم المسلمين  -الذي يعرفه  -عبد القيوم المثال الرائع  

ء فداء تمنى لو كان مثله في إخلاصه وبذله نفسه بسخا.. وعينه على الجنة و رضى خالقه

يغيب قليلاً ثم .. عبد القيوم يبتعد عن ناظريه الآن لكنه يقترب من سويداء فؤاده.. للمسلمين

المندفع  .. ذو الأخلاق الآسرة.. هذا الفتى المغولي.. تمنى لو يعانقه ثانية.. ترفعه التلال الصغيرة

الآن مدى الحب الذي لقد اكتشف .. كالأسد لقتال عشيرته المغول ذوداً عن أبناء دينه المؤمنين

عندما  .. وصور درب الحطابين.. يسكنه تجاه عبد القيوم وتباعثت في خاطره ذكريات طفولتهما

 .كانا يلعبان وسا صبيان صغيران

ربما يشك فيه شيوم فيأمر بقتله أو .. واعتراه شعور مرعب بأن عبد القيوم ربمّا لا يعود 

 :فتمتم!! إحراقه كما أحرق ياقوت

 !!يا أخي في االله.. قيومعبد ال  -

 :وجاءه صوت صالح بجانبه حزيناً  

 .!أنت تحبه.. أعرف لماذا تبكي  -

كانت دمعتان قد تسللتا من عينيه وشقا لهما طريقاً إلى لحيته .. لقد كان يبكي حقاً  

 .القصيرة بعدما أحدثا خطين طويلين خلال طبقة الشحوب الغبار التي تكسو وجنته النحاسية

 :ابر لصالحو قال ج 



ولا .. فهذه الحال التي نحن فيها ليست موضع بكاء.. لا تخبر أحداً أنك رأيتني أبكي  -

 .أريد أن يعلم الرجال بذلك

 :فقال صالح 

إقدامه وسماحته التي لا يستطيعها إلا القليل .. لقد فاض قلبي بمحبته.. لست وحدك  -

 !توجب الإعجاب و المحبة

هو أقدر الناس على البذل والاستمرار في .. يا صالح.. ف النيةالنظي.. المؤمن المخلص  -

بل .. فهو لا ينتظرها من الخلق.. لأنه لا يستبطئ المكافأة على عمله فيمل ويتوقف.. العطاء

وكم أحس باحتقار نفسي كلما جلست إليه وتحدثت .. يحيلها على رب الخلق سبحانه وتعالى

 .!معه

 :ال جابر لجنودهوق.. نزل جابر وصالح من التل 

وفي الصباح سيذهب اثنان منا .. ونحن بحاجة ماسة إلى نوم جيد.. لقد أطلنا السهر  -

فنحن لا .. وسنظل ننتظر ما ينجلي عنه هذا الأسبوع.. ليجلبا لنا طعاماً يكفي أسبوعاً كاملاً 

 .ندري متى يدعونا عبد القيوم لاقتحام القصر ولا بأي طريقة

 :وسأل أحدهم 

 ذا لم يعد عبد القيوم البتة؟و إ  -

 :أجاب جابر  

 !إذا لم يعد فسنعرف حينها ماذا نصنع  -



 الفصل السابع

  

ونقوش .. مُزينة بقطعتين من الرخام الأخضر.. بوابة القصر كبيرة تشي بالقوة والمقاومة 

 .وفي مثل هذا الليل كانت البوابة مغلقة، لم يكن بالخارج أحد من الحرس.. فارسية جميلة

والخيل الأحمر .. والسيف المعلق بجانبه.. تقدم عبد القيوم بثقة في زي الجندي المغولي 

 .تجعله فارساً مغولياً قدم من البعيد ليستبسل دفاعاً عن مجد التتار.. النشيط

كذلك .. وكان واضحاً أن فقدان الجنود الستة وخيولهم و الأسيرين دون أثر واضح 

فرغم أن الوقت كان منتصف الليل .. أهاج القصر عن بكرة أبيهمقد .. اختفاء حارس الساحة

 .إلا أن الاقتراب من القصر يعطي انطباعاً تامّاً بالتحفز واليقظة

 :ومن أعلى القصر خاطب عبد القيوم صوت شرس بلغة المغول 

 ماذا تريد؟.. من أنت.. قف يا هذا  -

 :ساً عميقاً ثم أجاب بنفس اللغةمرت بعبد القيوم ارتعاشة واجلة، قهرها بأن جذب نف 

 .وأنا من مغول الشمال و أريد مقابلة رئيس الحرس" طبوتي"اسمي   -

 .وتعال غداً .. انصرف الآن  -

 .لا بد من أن أراه حالاً   -

 !لقد أمر أن لا يفتح الباب ليلاً   -

 ..الأمر لا يحتمل التأجيل  -



أنزلا دلواً من أعلى السور يربطه حبل  ثم.. انضم إلى الحارس حارس آخر وتشاورا قليلاً  

 :وخاطبه الحارس. ويمثل مصعداً يغني عن فتح البوابة.. غليظ

 .واصعد.. اربط حصانك  -

 .وهو يعجب لهذه الطريقة المبتكرة في الدخول.. وفعل عبد القيوم ما طلب منه 

.. سيفهوجرّدوه من .. وما أن استقر في الأعلى حتى أحاط به الحارسان وواحد آخر 

وذهبوا به إلى غرفة مضاءة وكان هناك شخص رابع يتناول .. واقتادوه إلى الأسفل عبر درج طويل

 :طعاماً وقد رحب به الرجل وسأله

 ما حاجتك يا شمالي؟  -

 :أجاب عبد القيوم 

 .أريد مقابلة الأمير شيوم أو رئيس الحرس  -

 ولماذا؟  -

 .أريد أن يسمعه أحدسا مني.. لأمر هام  -

 .ليس هناك سوى بعض الحرس.. الجميع ينام الآن يا هذا  -

وسأل . وكان هذا أول مكاسب مغامرته" القليل"تعني " بعض"وفرح عبد القيوم فـ  

 :الرجل

 من أين قدمت؟ 

 !لقد سلخت أياماً طويلة في السفر ولم أتوقف إلا الآن.. من الشمال  -



 .رئيس الحرسستتناول طعاماً الآن وتنام وغداً ستقابل   -

واقتادوه ثانية إلى غرفة أخرى ولم يعطوه سيفه بل أغلقوا عليه الغرفة بالقفل بعدما وضعوا  

بل نام نوماً جعله التحفز والتوجس . عنده بعض الطعام الذي لم يتناول منه عبد القيوم شيئاً 

 .متقطعاً قلقاً 

 .أخذه أحد الجنود لمقابلة رئيس الحرس.. وفي الضحى 

وكان يصلح نشاباً بين يديه عندما أدخله الجندي عليه .. س الحرس ضخماً مخيفاً كان رئي 

 :قائلاً 

 . وهو يريد مقابلتك.. لقد جاء هذا الفارس البارحة ونام هنا" لاتو"سيدي   -

 :بفظاظة" لاتو"تكلم  

 ألم أقل لكم ألا يدخل أحد القصر ليلاً؟  -

 :ثم نظر إلى عبد القيوم متفرساً وسأله 

 من أنت وماذا تريد؟  -

 :قال عبد القيوم 

وأنا مقاتل جيد ويهمني شرف المغول وقد سمعت بمداسة قام با بعض " طبوتي"اسمي   -

وأنا أريد أن أتطوع .. وأن الأمير طلب زيادة حامية القصر.. الأشقياء لقصر سيدي شيوم

 .للحراسة عنا والدفاع عن مقام الأمير

 :فقال رئيس الحرس بخشونة 



تأتون متطوعين للذود عن حمى المغول وبعد شهرين تطالبون .. كلكم بذا الشكل   -

 .بالأجر وتلحفون بالسؤال

 :وصمت قليلاً ثم أضاف 

فنحن بحاجة .. ولكن لا بأس.. وأمر ألا نأتي بالمزيد.. لقد زاد الأمير في عدد الجند  -

ما هذه .. وقد.. تركوا العمل هناإلى خدم فقد خاف كثير من الخدم الرعاع بعد مهاجمة القصر و 

 !الدماء التي في ثيابك؟

وقف شعر عبد القيوم مخافة أن يكون رئيس الحرس قد اكتشفه فقد نسي أن يغسل بقعة  

الدم الكبيرة التي في ثياب الجندي التي يرتديها والناتجة عن مقتله ليلة البارحة، لكنه اعتذر على 

 :الفور

 .ن على الخيل ولم أجد فرصة لتنظيف ثيابي يا سيديلقد سقطت ليلة البارحة م  -

 ماذا تجيد من الأعمال يا فتى؟  -

 ..سأعمل أي شيء تطلبه مني  -

 :أعاد رئيس الحرس تأمله من قدميه إلى رأسه ثم قال له 

 !أنت تبدو فارساً فكيف ترضى أن تعمل عمل الخدم؟  -

العمل في سبيل العساكر  وإذا كان.. وأحتاج مأوى وطعام.. أنا لا عمل لدي  -

 .فلا أبالي أيَّ شيء كان في العمل.. المغولية



.. من حسن حظك أنك مغولي فالأمير طرد من كان يعمل هنا من غير المغول منذ زمن 

 لكن من أي القبائل أنت؟

 !في الشمال الشرقي من بلاد المغول" اليوتا"أنا من قبائل   -

إلا .. ولم يتوقع أن هناك قبيلة تحمل هذا الاسم.. هنهاخترع عبد القيوم اسم القبيلة من ذ 

 :عن أضراسه وهتف بامتعاض" لاتو"عندما كشر 

وبما .. لقد قتل ابن عمي في تلك المعركة" اليوتا"تباً لذلك اليوم الذي حاربنا فيه قبيلة   -

العمل وإذا لم يعجبك هذا .. أنك من هؤلاء الأقزام فستعمل على تنظيف الحشوش و المراحيض

 !!فاغرب عن وجهي حالاً 

 

فهو يتيح له أن .! لكنه سرعان ما اغتبط به.. شعر عبد القيوم بالمرارة لهذا العمل المهين 

ووافق . وأن يرسم خريطة شبيهة بخريطة المنذر بن سعد.. يتسكع في كل ممرات القصر وردهاته

 .فوراً على عرض رئيس الحرس مع أنه تمنى لو يطيح برأسه في الحال

 .ومنذ تلك الساعة خصصت له حجرة ليعيأ فيها غاية في الضيق والقذارة 

التي جنت على " اليوتا"وفي أقل من أربعة أيام أبان رئيس الحرس إلى أي حد يحتقر قبيلة  

و إلى جانب تنظيف المراحيض كان هناك بعض الأعمال .. فمع المعاملة الخشنة.. عبد القيوم

لكنه إذا تذكر أن  .. يها كالكنس وتنظيف الإسطبل، وكان يغتاظ أحياناً الحقيرة التي لم يتعود عل

وتيسر له التجوال في ردهات القصر ! كل ذلك في سبيل االله هانت عنده نفسه ورضي



وكم كان في لهفة إلى .. ولم يعرف مقرهّ ولا حجرة نومه.. لكنه لم يلتق بالأمير شيوم.. الخارجية

 .ذلك

ثم يقوم لجمع روث الخيول وينشره .. كان يستيقظ صباحاً .. قةو على مدى الأيام الساب 

ثم يبادر إلى المهمة . في الشمس لييبس ثم يسلمه إلى الطباخ ليستخدمه في إشعال النار و الطبخ

 .التي تجلب الورم إلى كبده وهي تنظيف الحشوش من مخلفات الآدميين

وكان الحأ يتكون من .. قصروقد كانت الحشوش والمراحيض منتشرة في كافة أرجاء ال 

وتحتها حجرة . وفي وسطها ثقب صغير تجلس فوقه.. رفيعة السقف مزودة بالماء.. غريفة صغيرة

وكان ما يمر مع الثقب يصير .. ثانية عرضها وطولها ثلاثة أذراع وارتفاعها كذلك ولها بويب صغير

الحشوش ويفتح البويب  يأتي منظف.. وعندما تجتمع القاذورات فيها.. إلى الحجرة السفلى

ثم .. ويخرج با خارج القصر.. الصغير ويكنس تلك القاذورات ويجمعها في عربة يجرها بنفسه

 .يلقيها بعيداً 

وقد حمد عبد القيوم ربه على هذا العمل، فمع إتاحته له بالتنقل داخل الحديقة والقصر  

 !كانت فرصة الهروب متوفرة وبشكل آمن ومستمر.. بحرية

الأول رؤية شيوم، والثاني .. عبد القيوم جادّاً في إنجاز ما جاء من أجله وسا مطلبانوكان  

 .رسم مخطط للقصر ومعرفة مقصورة شيوم التي ينام با ليلاً 

 .!وقد حدث ما حقق له المطلب الأول وجعل الجنود يغيرّون نظرتم إليه 

اهد جندياً ضخماً يستند وهناك ش.. فذات �ار كان يتجه إلى الحديقة لكنس الأوراق 

 :وما إن رآه الجندي حتى ناداه.. إلى جذع شجرة وقد تلوث حذاؤه بالوحل



 .تعال هنا يا خادم  -

 :واقترب عبد القيوم فأضاف الجندي 

 .نظف حذائي من الوحل  -

 :نسي عبد القيوم الحذر فقال باستعلاء 

 .!ليس من عملي أن أنظف أحذية الجنود  -

 :راسةفقال الجندي بش 

 ..وستفعل كل ما يطلب منك.. أنت خادم  -

 :حتى قال الجندي في غضب. وجرى بينهما جدال 

 " .أوسطاي"فلا أحد هنا يعصي .. ستنظف الحذاء ولو لعقاً بلسانك  -

 :وأرادوا أن يتسلّوا بإشعال الخصام فقال أحدهم.. واجتمع عليهما بعض الجنود 

 !ا أرغمك على تنظيف الحشوش بدلاً منهفربم" أوسطاي"يا " طبوتي"لا تغضب   -

 :فقال أوسطاي 

 !وإلا نظفت أنت الحذاء" سوجي"اخرس يا   -

 ..بل اخرس أنت يا كلب  -

 ؟!هل تريد أن تنضم إلى هذا الذليل ضدي  -

 ..!وأنت لا تخيف فأرة.. أنت تحسب أنك ترهب الجميع  -



وهو " أوسطاي"القيوم وقال بدلاً من عبد " أوسطاي"و " سوجي"وانتقل الخصام إلى  

 :يصر على أسنانه

 ..بما أنك تدخلت فيما لا يعنيك فخذ هذه  -

وضحك . ثلاث لكمات عنيفة جعلته أخراهن يتطوح بعيداً " سوجي"وسدّد إلى فك  

 :الجنود فأضاف أوسطاي

 ..سينظف هذا الحذاء وأنتم تنظرون  -

لذا قبض على غارب عبد القيوم .. فقد ساءه أن يتكابر عليه خادم ذليل.. كان مغتاظاً  

 : وحناه تجاه قدميه حتى أجلسه وقال

 .!فالعق الحذاء يا حقير.. لقد جعلتهم يسخرون مني.. تباً لك  -

وتزايد ضحك الجنود .. حتى التصقت به شفتاه.. ودفع حذاءه إلى فم عبد القيوم 

ولم يتذكر سوى أنه .. فسهولم يعد عبد القيوم يملك السيطرة على ن. وسروهم بنجاح الخصومة

 :وهتف بأوسطاي.. فقذف الحذاء بعيداً . وأنه يعتز بإسلامه.. وأن هؤلاء مشركون.. مسلم

 .!ستندم أيهّا الثور الهائج  -

واستقام واقفاً، والتفت إلى خصمه وصفعه صفعة مدوية وقبل أن يستفيق صفعه أخرى  

من ناصية شعره إلى الأرض بقوة حتى وجذبه .. ثم نزع خوذته وركلها بقدمه.. حتى استدار

 .انكب على وجهه في حوض الشجرة الملئ بالوحل و الطين

 :وهتف أحدهم.. وتصايح الجنود سروراً  



 !أنت الوحيد الذي هزم أوسطاي.. أنت قوي يا منظف المراحيض  -

 :واستقام أوسطاي من سقطته صائحاً  

 .!أنا لم أهزم بعد يا أوغاد  -

 :استفاق من أثر اللكمات العنيفة، وهتفقد " سوجي"وكان  

 ..بل سترى كيف هزمت  -

وضرب ظهر أوسطاي بغصن اقتطعه من الشجرة مما جعله يصرخ ألماً ويلتفت إليه نازعاً  

 .الغصن من يده ومنهالاً على وجهه ورأسه بالضرب

يتراجع تحت ألم الضرب، وهنا تدخل عبد القيوم وساعد" سوجي"وجعل  

أوسطاي بذراعه من الخلف وسحبه إلى حوض الشجرة ثانية وحاول بخنق " سوجي" 

فما كان من أوسطاي إلا أن احتمله فوق يديه تمهيداً لقذفه على .. إسقاطه فعجز عنه لضخامته

 .الأرض

وكان بعضهم يطل من أعلى .. وازداد هتاف الجنود لما أصبح العراك أكثر إثارة ومتعة 

تعلق عبد .. ل أن يقذف أوسطاي بعبد القيوم إلى الأرضوقب.. السور مستمتعين بالمشاهدة

فركله عبد .. والتفت أوسطاي مدهوشاً من الحمل الذي فر من يديه.. القيوم بغصن الشجرة

فتراجع لتستقبله قبضات سوجي الغاضب الذي سدّد إليه ضربة جعلته .. القيوم برجله في جبينه

 :يتهاوى إلى الوحل ثانية، وهتف سوجي

 !ولن يتكابر بعد اليوم.. لقد أدبته جيداً .. ت يا طبوتيأحسن  -

 :وهنا جاء من خلفهم صوت آمر ينهاهم 



 !من بدأ العراك أيها الأوغاد؟.. ما هذا الضجيج  -

.. فشاهد شاباً طويلاً متين العضلات.. ونزل عبد القيوم ملتفتاً إلى صاحب الصوت 

وقميصاً .. ين يصلان إلى منتصف ساقهوحذاء.. يرتدي سروالاً فضفاضاً .. وحشي الملامح

.. ومظهره يبعا على المهابة.. وكان حليق الرأس يتدلى من أذنيه قرطان كبيران.. موشى بالحرير

 !!ويوحي بالسطوة والقسوة

 :وهتف أحد الجنود 

 !الأمير شيوم.. كفّوا يا سفلة   -

وحاكم .. الآفاق مرعب.. الأمير شيوم.. وجمد عبد القيوم لحظات و حدّق فيه بعينيه 

والظفّر .. واقتحموا المخاطر لاجتثاث عنقه.. الذي قطع الرجال المسافات.. قانين السفاح

ويؤكد أن رأسه .. يصادق على كل ما يشاع عنه من أخبار.. مظهره المترف القاسي.. برأسه

 .!ليس سهل المنال

 :ووجد عبد القيوم شفتيه تتحركان بلا صوت 

 )في الأرض بغير الحق وظنوا أ�م إلينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده(  -

. فانسحب الجنود كالفئران المذعورة.. وعندما توقف شيوم وضع يده على خصره صامتاً  

 :وقال شيوم لسوجي.. ولم يبقَ سوى عبد القيوم و سوجي و أوسطاي

 .اذهب وأحضر بساطاً وأريكة  -

 :فقال سوجي في وجل 



 و أين أضعها؟  -

 .ذه الشجرةتحت ه  -

 .أمرك سيدي شيوم  -

 .واعلم أنك ستنال العقاب على هذه المشاجرة.. أسرع  -

 :ثم التفت إلى أوسطاي معنفاً  

 .!أنت تثير المشاكل والضجيج دائماً .. لا شك أنك من ابتدأ العراك! لماذا تتقاتلون؟  -

 :فقال أوسطاي 

 .إنه خادم متمرد يا سيدي  -

 :وانبرى عبد القيوم يقول 

 !وقسري على لعق حذائه لأنني رفضت تنظيفه من الوحل.. لقد حاول إهانتي  -

 :فقال أوسطاي 

 .إنه كاذب يا سيدي الأمير.. كاذب   -

 :ودافع عبد القيوم عن نفسه 

 ..والجنود الذي كانوا هنا يشهدون بذلك.. لقد اضطررت للدفاع عن نفسي  -

 :علىوهتف بعض الجنود الذين كانوا يطلّون من الأ 

 ..لقد اعتدى عليه وعلى سوجي.. إن أوسطاي هو الكاذب يا سيدي  -



 :فصاح بم شيوم 

يا حمقى ألا ترون أن شراًّ .. ألم تجدوا وقتاً تتشاجرون فيه غير هذا الوقت.. اخرسوا  -

 .هيا انصرفوا!! وأنتم تتهارشون هنا كالكلاب.. يختطف الجنود فيختفون لا أثر

.. لتقط شيوم الغصن الذي اقتطعه سوجي وأهوى به على أوسطايفا.. وانصرف الجنود 

 :وجعل يضربه في كل مكان بقسوة أرعبت عبد القيوم وهو يقول

 .!أنت لا تعجبني أيها الضخم  -

 :ركله برجله حتى سقط وقال له.. وعندما أفرغ فيه غضبه  -

 .لا تحدث شغباً مرة أخرى  -

 .وقبلها وسارع بالفرارفقام أوسطاي ذليلاً والتقط يد شيوم  

وآثر . وعندما رأى عبد القيوم ذلك تيقن أن كل ما يروى عن شيوم لم يكن مبالغاً فيه 

 :وكاد ينسل صامتاً حتى ناداه شيوم.. الانسحاب قبل أن يعمل شيوم شيئاً 

 .تعال إلى هنا.. أنت  -

 :واقترب عبد القيوم متظاهراً بالمسكنة و الانصياع، فسأله شيوم 

 وما اسمك؟.. ن أنتم  -

 :أجاب عبد القيوم عابساً  

 .يا مولاي" طبوتي"خادمك   -



 كيف دخلت إلى هنا؟   -

 .لقد جعلني رئيس الحرس خادماً   -

لقد أعلمته ألا يدخل أحداً إلا .. كان عليك أن تقابلني.. كيف يكون ذلك   -

 ؟!بعلمي

 .!لعل ذلك هفوة منه إذْ لم يعلمك  -

 .!عنك لا لم يقل لي شيئاً   -

لقد قدمت ليلاً و معي سيفي وجوادي وقد نذرت نفسي للدفاع عنكم يا مولاي و   -

وأدركت أنه لا بد من .. فقد غاظتني تلك الشرذمة التي تجرأت على مقامكم بحقارة.. عن القصر

لكنه احتقرني .. وبما أنه لا عمل لي فقد عرضت نفسي على الرئيس لاتو.. تعزيز حماية القصر

وجعلني خادماً على تنظيف الحشوش والمراحيض وكنس .. التي يكرهها" اليوتا"ن قبيلة لأني م

 !الحديقة كما ترى يا مولاي

وسكت عبد القيوم عندما لاحظ أن الأمير شيوم شغل عن حديثه بتأمل جسمه  

ومضت فترة قصيرة قبل أن يرفع إلى عبد القيوم .. ثم أطرق إلى الأرض سارحاً .! وتقاطيع وجهه

 :ينيه القاسيتين ويقولع

وسممر لاتو أن يجعلك في .. أن تعرض نفسك للدفاع عنا.. هذه شهامة منك يا فتى  -

 .عداد الجند في الأيام القادمة

 ..الشكر لك  أيها الأمير  -



وإنما .. فسأعدُّك ضيفاً و أعفو عنك لكن ليس دائماً .. أما المشاجرة التي أحدثتها  -

 .والآن انصرف ولا تعد لمثل الذي فعلت فأنا لا أحب المشاكل.. رلأنك تطوعت لحماية القص

انصرف عبد القيوم وهو يقاوم إغراءً عنيفاً في أن يحطِّم رأس شيوم بمجرفته ويضح حداً  

وساءته تلك الترقية المفاجئة فهي ستحد من حركاته داخل القصر وتجعله ملازماً للجنود ! لشروره

ولكنه عزى نفسه !! فعرفوا من لكنة لسانه أو لهجته أيَّ عدو هو الذين ربما استجروه بالحديا

بأنه لم يبق سوى يومين أو ثلاثة ويتصل برفاقه بطريقة ما وتبدأ المهاجمة وبعدها يتمشى على 

وقد زاده طمأنينة .. شهيداً في سبيل االله.. حوائط القصر منصوراً أو يسحب معفراً مقتولاً 

فتعاو�ما ضد البغيض المشرك أوسطاي جعلهما أكثر .. وصداقته "سوجي"وارتياحاً كسبه ولاء 

وكان سوجي من ابتدأ إنشاء هذه العلاقة حين التقى عبد القيوم بعد ساعة من .. تفاساً وتقارباً 

 :العراك في أحد الممرات وألقى إليه التحية مبتسماً وقال

دلو الذي صعدت إليه تستطيع زيارتي عند مرفع ال.. ربما نصبح أصدقاء يا طبوتي  -

وثق أنني لن أنسى أنك ساعدتني على .. وستجدني هناك فأنا آمر ذلك المصعد. عندما جئت

 .و إلا كنت محط سخرية الجنود.. ذلك القذر

وفهم عبد القيوم أنه يَـنْقِمُ على شيوم لأنه جلده .. وزاره عبد القيوم في موقعه وتحادثا 

وكانت زيارة عبد القيوم تلك مفتاح . ك الذي ناله أوسطايعقاباً على المشاجرة جلداً يفوق ذل

 .!نفع كبير له ومصدر رخاء لسوجي فيما بعد

وبما أنه رأى وجه شيوم وعرف فقد بقي عليه إنجاز مطلبه الثاني وهو تعيين مقصورته التي  

ث وكان يهم بإعداد رسومات توضح ذلك لولا أن حد.. وتحديد أقصر الطرق إليها.. ينام فيها

 ..ما وفر عليه الجهد واختصر عليه الوقت



فقد لاحظ في ضحى اليوم الذي تلا تلك المشاجرة أن ثمة مرحاضين قرب المطبخ لم  

ثم .. ونظف أولهما متأذياً كعادته.. فقام بجر عربته وأوقفها قرب المرحاضين. يكنسهما منذ مجيئه

الرجل المفقود من رجال يوسف بن .. بيبفإذا بمحمود بن ح.. شرع في الثاني فاتحاً بويبه السفلي

 !!قبالته.. محمد

كان ذابل العينين من طوال احتجابه عن الشمس .. لبرهة ألجمته الدهشة وهو يتأمله 

لكن عبد القيوم فهم كل شيء .. كان عاجزاً عن الكلام.. كالميت المبعوث.. أصفر.. عليلاً 

.. وشرع في تنفيذ خطته.. فخطّط بسرعة. .وأسعفه عقله.. فأشار إليه إشارة ثم أغلق البويب

فتح .. فأفرغ العربة من محتوياتا القذرة في المرحاض الأول، ثم تلفت، فلما أمن أن لا أحداً يراقبه

البويب وجر محموداً الذي لم يعترض ولم يسأل ونقله إلى العربة وأغلق عليه غطاءها ومضى به إلى 

وابتدر ضيفه الصامت الذي كان يستجيب له .. هحجرته وأغلق الباب عليهما وأحكم إغلاق

ثم ألبسه ملابس جديدة .. فخلع ملابسه المنتنة وغسله.. فيما يفعل ويتطوح بين يديه كطفل

فبدأت الحياة تدب فيه وشكر عبد القيوم متلعثماً بصوت  .. وقدم له طعاماً خفيفاً وماءً .. عنده

 :س في أذنهفسجَّاه عبد القيوم على الفراش  وس.. كالفحيح

 .. وإذا اكتشفوك قتلوك وقتلوني معك! لا تحدث صوتاً فأنت في حجر الضبعة  -

وخرج . ولم يحدث محمود بن حبيب صوتاً بل نام ملء جفونه بعدما امتلأ بطنه الخاوي 

عبد القيوم إلى أعماله مقرراً أن يزور سوجي ليفيد منه في معرفة مقصورة شيوم فلم يجده هناك 

 :آخر قال له ووجد شخصاً 

لذا فإن سوجي قد خرج إلى أسواق المدينة لبعض شأنه .. لا ينزل المصعد إلا في الليل  -

 .مثل معظم الجنود



 :لم يشأ عبد القيوم تفويت الفرصة فسأل على الفور 

 وهل يخرج معظم الجنود من القصر طوال النهار؟  -

 .من الظهيرة فقط وفي وقت الضحى و شيئاً .. النصف تقريباً .. ليس كلهم  -

فلاتو يعاملني كخادم .. عندما أصبح مقاتلاً وجندياً مثلكم سأتمتع بالخروج والتجوال  -

 !ولا يدعني أخرج إلا لألقي القاذورات خارجاً وأعود

 !!أنت مقاتل جيد يا طبوتي لقد لقنت المتغطرس أوسطاي درساً لا مثيل له  -

نه فعلاً كان مرهوب الجانب في قريته التي جاء شرح له عبد القيوم كيف أنه فعلاً كيف أ 

وبعد حديا قصير انصرف عنه وهو يضحك في قرارة .. منها و أنه كان يقود الخصومات دائماً 

لأن جابراً هو الذي كان .. نفسه لعلمه أنه لم يتشاجر مع أحد منذ افترق عن جابر وهو صبي

 .يقوده إلى المشاجرات والمشاكسات زمن صباسا

وهناك كانت الحياة قد عادت .. الظهيرة عاد إلى حجرته فدخل وأغلق الباب جيداً  وعند 

 :وتحدث عبد القيوم.. و أشرق وجهه بنصف العافية.. تماماً إلى الميت الأصفر

فقل لي باالله هل كنت تختبئ في هذا المرحاض .. لقد ظننتك تعاني سكرات الموت  -

 !!طوال الأيام الماضية؟

حبيب بصوت أسيف وهو يسند ظهره للجدار ويغطي رجليه  أجاب محمود بن 

 :الممدودتين بالفراش

إن توره .. إنه سبب ما حصل لي وللبقية.. قبح االله يوسف.. وبلا طعام ولا شراب  -

وقد صاولناهم .. فقد أمرنا باقتحام البوابة لما رأى الحرس عندها قليلاً .. أدى إلى هزيمتنا



لكنهم تكاثروا علينا ولما رأيت يوسف يتعثر .. قصورة شيومبالسيوف و نحن نتجه إلى م

وكانت معجزة لا .. لذت بالفرار إلى بطن القصر.. ورأيت السيوف تخترط الرجال.. ويسقط

ويبدو أن .. أكاد أصدق أن أحداً لم يلحظني و أنا أندس في هذا الحأ الذي وجدتني فيه

ومن ذلك اليوم و أنا مختبئ، ومن رحمة االله .. ابةالحرس الذين في أعلى الأسوار قد هبوا إلى البو 

 .أن الحأ لا يستعمل

 : قال عبد القيوم 

 !إنه لم يجلدك بسوطه حتى تنضم إليه.. لا تلق باللائمة كلها على يوسف  -

 : فأطرق محمود بخجل وقال 

 .أنا نادم بشدة على انضمامي إلى هذا النون  -

لاسيما عندما استولى يوسف على .. ضعف قوتناإن انشقاقكم عنا شتت أمرنا و أ  -

 !لولا أن نجانا االله.. خارطة القصر وعرضني أنا و جابراً للهلاك

لقد خدعنا يوسف بالمكاسب ووعدنا بالأموال .. ليتنا لم نحصل على الخارطة.. الخارطة  

و الوعل في وقد دبر خديعة الصيد .. متى استولى على الخارطة.. إذ نحن سكتنا وانضممنا إليه

واستدراجكما إلى الجبل لتنفيذ خطته، ثم أدخل يده في جيبه وهو .. ودحرجة الصخور.. الجبل

 : يقول

 !تباً لها من شؤم.. هذه هي الخارطة  -

 : وقذف إليه بالرقعة التي رسمها المنذر بن سعد ودهأ عبد القيوم لوجودها معه فسأل 

 ألم تكن مع غالب بن عبد الرحمن؟  -



نت مع يوسف فانقطع حزامه فدفعها إلى غالب ودفعها غالب إليَّ لأتأملها ونسيت كا   -

وأين .. لكن أريد أن أعرف شيئاً كثيراً كيف عرفت أ�ا مع غالب وكيف تتجول هنا بحرية.. معي

 !بقية الرجال؟

منتهياً باختطاف يوسف ورفيقه وأ�م .. حدثه عبد القيوم بكل ما حدث منذ البداية 

 :وعلق محمود قائلاً . وبتنكره في القصر لإيجاد فرصة للدخول.. بقي حيّاً آخر من 

 !ليتكم تركتم يوسف للقتل  -

 .سنقتاده مكبلاً إلى الخليفة.. لن ندعه يشارك في اقتحام القصر ثانية  -

 ومتى ستهاجمون؟  -

د كنت إن الجميع على أتم الاستعداد وهم بانتظار إشارة مني لوقت الهجوم ومكانه وق  -

.. ولكن وجود الرقعة الآن قد كفاني مؤنة ذلك.. بصدد دراسة الطريق إلى مقصورة شيوم

سأذهب بعد تأملها لأدرس الممرات التي حول غرفة شيوم حتى نتمكن من الوصول إليه وإنجاز 

هذا كله يحتاج إلى شيء من .. أمرنا ثم نتراجع بدون أن تكون أظهرنا في متناول سيوف الجنود

 !والحذر الدقة

 منذ متى وأنت هنا؟  -

 .منذ أيام  -

 !ألم تستدل على جناح شيوم الذي يقيم به إلى الآن؟  -

فهم لم يألفوني بعد وأنا هنا لا .. لم أشأ أن أثير حول نفسي العيون حتى يطمئنوا إليَّ   -

 ".وتاالي"أعدو أن أكون خادم حشوش بالإضافة إلى أن رئيس الجنود يحتقرني لأني من قبيلة 



 ؟"اليوتا"  -

قبيلة اخترعتها ونسبت نفسي إليها ولم أدر أن هناك قبيلة بذا الاسم يكرهها رئيس   -

 !الجنود

وجعل عبد القيوم يتأمل .. ورغم الخطر لم يمنع عبد القيوم ومحمود نفسيها من الابتسامة 

 :الرقعة وصمت، حتى قاطعه محمود متكدراً 

 وأنا؟  -

 :ه خاليتين من أية معنى وقال ببراءةرفع عبد القيوم عيني 

 ماذا بك؟  -

 ماذا تنوي أن تصنع بي؟  -

 !!لا أنوي أن أصنع شيئاً   -

 !وخيانتي وخروجي على جابر واتباع هذا المأفون؟  -

وهو تسامح وقد كف عن إيذاء يوسف .. الأمر موكول إلى جابر فهو أمير الرحلة  -

 .ولابد أن يعاملك مثل معاملته

 ..!في ذلكأشك   -

 لماذا؟  -

 .أما أنا فلا شيء.. لأن يوسف ابن أخت الوالي وله مكانته  -



 .وما دمت معك فلا تخأ شيئاً .. أنت ما زلت أخاً لنا رغم ما فعلت  -

 ؟.إذاً فأنت قد عفوت عني  -

وما عدا ذلك مما في بغداد فلا .. وسأشفع لك عند جابر.. عفوت عنك من قبلي  -

 .أعدك بشيء

 :ضافثم أ 

بلهفة قال .. وسأنصرك وأنقذك من هنا إن شاء االله بشرط.. قلت لك ما زلت أخاً   -

 :محمود

 .موافق عليه  -

 .أن تعاهدني بعدم مساعدة يوسف والخروج على جابر مرة ثانية  -

 .!لو أستطيع إذا لصفعته وبصقت في وجهه!! أساعده 

وكان متأكدًا أنّ .. ل الصراع عليهاعاود عبد القيوم تأمل رقعة المنذر بن سعد التي طا 

وفكّر في .. المزيدَ من التأخر في الاتصال بجابر ورفاقه سيجعلهم يهاجمون غير عابئين بأيّ خطر

ورأى أنّ ذلك هو أنْ يصلّي صلاة الظّهر هو ومحمود ويدعو االله .. الخطوة التي لا بدّ أنْ يبدأ با

 .أنْ يدلَّه على طريق الخلاص والنّصر

دسَّ عبد القيّوم الرّقعةَ في ثيابه وخرج ومعه كيس ومجرفة .. دما فرغا من صلاتماوعن 

وجعل يتظاهر بالتقاط الأوراق التي يسوقها الهواء من الحديقة إلى الممراّت والرّدهات، فإذا غاب 

كان يسير على .. عن الجنود أسرع الخطُى، فإذا سمع صوتاً تباطأ مصطنعًا الإغراق في عملِه

لم يكن واسعًا، لكنّه كان .. الرّقعة التي معه، وأفضى به التّطواف  إلى فناءٍ جانبيٍّ جميل هدى



وبكلِّ جرأة .. عامراً بالورود والريّاحين ولم يشك أنّ هذا هو مكان شيّوم؛ فهو أجمل ما في القصر

ف الحارةّ كان واسعًا صعد عبد القيّوم ذلك الدّرج ليجد أنّ السّطح المعدّ بعنايةٍ فائقة لليالي الصّي

ولاحظ عبد القيّوم أنهّ كان معزولاً عن .. قصيرَ الحواجز، فيه مثل تلك الريّاحين التي في الفناء

وقد جلب له ذلك شيئًا من الضّجر؛ فعند الاقتحام لا بدّ من النّزول إلى .. بقيّة سطوح القصر

طوح التي سيكون الدّخول عن بطن القصر للوصول إلى المقصورة إذ لا يمكن ذلك عن طريق السّ 

طريقها وهذا سيعرّض الرّفاق لمزيدٍ من الجنود؛ لأنّ حامية الأسوار والسّطوح أقلّ ممّن يقطنون في 

 !الغرف السّفلى

ونزل عبد القيّوم وانصرف من الجناح مسرعًا متّجهًا إلى ممرٍّ حدّده ليكون طريقَ  

 !غادر المكان فوجئ بأوسطاي يعترض طريقَهوقبل أنْ ي.. الانسحاب بعد الإجهاز على شيّوم

وكان أوسطاي يفترسُه بنظراتٍ غريبة .. وتظاهر عبد القيّوم بالتقاط الأوراق غير مبالٍ به 

 : عامرةٍ بالحقد، وقد قال له مستوقفًا

 ماذا تفعل هنا؟  -

 :ردّ عبد القيّوم باحتقار 

 !أنتَ ترى بعينيك ماذا أفعل  -

 !  ولا شأنَ لكَ بمقصورة الأمير وما حولهَا.. شأنتَ تنظِّفُ الحشو   -

ابتهج عبد القيّوم وكاد ينسى شرور أوسطاي الضّخم لأنهّ تأكّد فعلاً أنّ ما اجتالَه كان  

 :وتابع أوسطاي.. جناح شيّوم

 فلماذا جئتَ بمجرفتِك إلى هنا؟.. هناك خدمٌ اختارَهم الأميرُ للعنايةِ بالمقصورة ونباتِا  -



 .. أحبُّ أنْ أتلقّى الأسئلةَ منكأنا لا  -

 ..إذًا فأنتَ تختار الأعمالَ التي تروق لك، وتدعُ الأعمالَ التي  -

 !وحتمًا ستكون المهزومَ فيها.. أنتَ تخطّطُ لمشاجرةٍ أخرى! كفى   -

 !بما أنّك ذكرتَ هذا الموضوع فثقْ أنّني لنْ أنسى ما حدث  -

 !أعبأُ بكهذا أمرٌ يهمُّكَ وحدَك، وأنا لا   -

 .وستكونان موضعَ انتقامي.. أنتَ وسوجي ستدفعان الثّمن  -

 ..سأهرب.. لقد أخفتني يا هذا  -

 .ومضى عبد القيّوم بكيسه ومجرفتِه وهو يحسّ بلسع نظرات أوسطاي على ظهرهِ 

 :كان متحفّزاً وهو يقول لمحمود.. وفي حجرتهِ 

زيدٍ من التّأخّر وسأرسلُك إلى الرّفاق لقد حزمتُ أمري ولا داعي لم.. اسمع يا محمود  -

فقل لهم إنّني سأنتظرهُم بعد الفجر فوق الجزء المنخفض في السُّور فهذا الوقت هو أنسبُ 

الأوقات لمداسة القصر حيا يكون معظم الحرس في فُـرُشِهم لأّ�م لا يستيقظون إلاّ مع شروق 

أنّ هذا القليل موزعٌّ على السّطوح وعلى  والقليل منهم هم مَن يكون في الحراسة، كما.. الشّمس

فإذا .. والجزء المنخفض من السّور ليس عندَه سوى ثلاثةٍ من الحرس.. بقيّة القصر وعند البوّابة

رأوا إشارتي فليتقدّموا إلى السّور وليقذفوا المخالب الحديديةّ وسلالم الحبال وسننطلق إلى مقصورة 

وقد أخذتُ الممرَّ الذي سنتراجع معه .. ويتشتّتُ أمرُهمفإذا هلك سيتبعثر جنودُه .. شيّوم

 .وظهورنُا في حمايةٍ منهم



 :فقال محمود 

 وكيف ستخرجني من هنا؟  -

سأخفيك داخل العربة، وأخرج بك إلى موضع النّفايات .. كما نقلتُكَ في الصّباح   -

الية بعيدًا غرب المدينة، ثمّ تنطلق حيا التّلال الع.. وعليكَ أنْ تدأ حتىّ أنصرف.. والكناسة

إّ�م يقيمون هناك في مكانٍ لا يكاد يرُى، فإذا لاحظتَ ألاّ أحدَ قريب منك فصح بأعلى 

 .صوتِك، ونادِ جابراً وسيخرجُ إليكَ بعضُهم في الحال

 !أخشى أنْ يقتُـلَني جابر.. أنا لم أبرأ مِن شكّي  -

 .لو كان سيقتُـلُك لقتلَ رفيقَ يوسف  -

 تظنُّ أنّ باستطاعتك مقاتلةَ ثلاثة جنودٍ وحدَك؟وأنت هل   -

 :سكت عبد القيّوم في حيرة، فأضافَ محمود 

 فقل لي هل يسمحونَ لكَ بالخروج لرمي النّفاياتِ ليلاً؟.. لنْ تستطيعَ أبدًا  -

 ..لا  -

 وقبيل الغروب؟  -

 اذا تسأل؟لم.. لكن البوّابةُ تغُلقُ مع الغروب.. ما دام الوقتُ �اراً فلا بأس  -

وإذا جاء قبيل الغروب سأكون قد بلغتُ الرّجال وأعلمتُهم .. سنخرج الآن كما تقول  -

بموعدك ورجعتُ إلى حيا موضع الكناسة وأجلس حتىّ تأتيني لأدخلَ القصرَ ثانيةً وأحارب 

 .معك



 !لكنّك مُتعَبٌ وعليل.. إنهّ رأيٌ جيّد  -

 .لقد عادت إليَّ عافيتي.. لا  -

 .ان لا بدَّ من ذلك فليكن بعض الرّجال ولتَبقَ أنتَ حتىّ تستريحإذا ك  -

 !وسترى كيفَ ذلك.. بل أنا مَن سيساعدك  -

 !ندمُكَ  على ما بدرَ منك لا يعني أنْ تقذفَ بنفسك إلى الهلاك  -

 .أريدُ أنْ أقاتل حتىّ أعذرَ أمام االله وأمامَ النّاس  -

ا اطمأنَّ إلى عدمِ وجود أحد سسَ لمحمود .. رتهِأدنى عبد القيّوم العربةَ من بابِ حج 
ّ
ولم

الذي قفزَ إلى داخل العربة وأغلقَ عبد القيّوم الغطاء عليه ثمَّ أغلقَ بابَ حجرتهِِ ومضى وهو 

واقتربَ مِنَ البوّابة وكان هناك بعضُ الجنود الذين لم يعيروهُ التفاتاً .. يدعو االله ألاّ يكتشفَهُ أحد

 :وسار حتىّ موضع الكناسة ثمّ فتحَ الغطاءَ قائلاً .. حمدَ االله مِن كلِّ قلبِهوعندما جاوزَها 

 .اخرجُ؛ لقد وصلنا  -

 :وما أنْ صادفَهُ الهواءُ حتىّ هتف.. وخرجَ محمود 

 ما هذه الراّئحة؟! رباّه  -

 :فقال عبد القيّوم 

 !أنتَ في كناسة ولستَ في حديقة  -



وكان مرهقًا فطالَ نومُه وعندما .. استعدادًا للعمل رجع عبد القيّوم إلى حجرتهِ ونام 

فحمل مجرفتَه وسارعَ يجرُّ العربة حتىّ يتمكّن .. استيقظَ وصلّى، خرج ليفاجأ أنهّ نامَ معظمَ العصر

 ..مِن إحضارِ محمود قبلَ إغلاقِ البوّابة

 :وعندما مرَّ مِن عند الحراّس قال لهُ أحدُهم 

 !ة التي تخرجُ فيها لرمي القاذورات يا طبوتيهذه هيَ المرةُّ الثاّني  -

 :ردَّ صوتٌ مِن خلفِه.. وَجَفَ قلبُ عبد القيّوم وقبل أنْ يقول شيئًا 

 !وإلاّ منعتُكم مِن ركوبِ الدّلو.. لقد أصبحَ طبوتي صديقي فلا تعترضوه  -

 :كان ذلك سوجي، وكان يضحك وهو يمازحُ زملاءَه، وقد أضاف 

تنتجُ بذا الشّكل فسيخرجُ طبوتي المسكين إلى الكناسة خمسَ ما دامت أمعاؤكم   -

 !مراّتٍ في اليوم

 :وضحكَ الجميع، فقال الحارس 

وإذا تأخّرت فستصعدُ في دلو سوجي وتظلُّ العربةُ خارجًا حتىّ .. عُد بسرعةٍ يا طبوتي  -

 !أفتحَ البوّابةَ في الصّباح

وجدَ محمودًا بانتظارهِِ .. وعندما وصل.. اهوأسرعَ عبد القيّوم؛ فقد كان هذا هو ما يخش 

 :قلِقًا وقد صاحَ به

 !أينَ كنت؟  -

 :ردَّ عبد القيّوم لاهثاً 



 !لا وقتَ للأسئلة.. اصعَدْ  

. وأدخل محمود سيفين ونشابين وأسهُمًا ثمّ قفزَ إلى جوف العربة، ومضى عبد القيّوم 

 : وخاطبَهُ محمود من داخل العربة

 .وقد وجدتُ تسامحًا من جابر وبقيّةِ الرّجال.. ضًا، وعدتُ راكضًالقد ذهبتُ راك  -

 :فقال عبد القيّوم 

 ..أرجو أنْ تثُابَ عليها.. إنَّ ما تفعلُه الآن تضحيةٌ وشجاعةٌ يا محمود  -

وحاولَ جابر أنْ يمنعني ويرُسلَ .. لقد هنّأني بعضُهم بسلامتي، وبشّرتُم بسلامتِك  -

 .كنيّ رفضتأحدَهم عوضًا عنيّ ل

 كيفَ وجدتَ الرّجال؟   -

 !وشوقٍ إلى عملِ أيِّ شيء.. كانوا في مللٍ عظيم   -

 ..!غدًا صباحًا سيجدون الكثير مماّ يمكن عملُه  -



 الفصل الثاّمن

 

كان عبد القيّوم قد تأكّدَ مِن أنّ كثيراً مِن الحرس يغُطُّون الآن في .. في الوقت المتّفقِ عليه 

فتسلّلَ خارجًا مِن .. أقلَّهُم هم مَن باتَ يحرس الأسوارَ ومخدعَ الأمير شيّوم نومٍ عميق، وأنَّ 

وسارَ في الحديقةِ قليلاً ثمَّ شرعَ يصعدُ درجًا يفُضي .. حجرتهِ يتبعُهُ في الظّلام محمود بن حبيب

ان قد جلسا اثن.. وكان هناكَ ثلاثةٌ مِن الجنود.. إلى أعلى الأسوار قريبًا مِن الجزء المنخفض منها

 .والثاّلا كان يروحُ ويجيء ويتوقّفُ أحياناً عندَسا.. يتسامران

 :وتوقّفَ عبد القيّوم عند جدارٍ منخفِض وقال لمحمود بن حبيب 

وإذا رأيتَني أطُلقُ السّهمَ على هذا الذي يروحُ ويغدو فانقضّ على هذينِ .. ابقَ هنا  -

 .الاثنين وسمتي لمساعدتِك

مِنَ السّور بعيدًا عن الجنود وأطلَّ مِن هناك ليُشاهدَ عبدَ الرّحمن الفهريّ ومضى إلى جزءٍ  

وعادَ إلى حيا الجنديّ الثاّلا وما أنْ اقتربَ منه حتىّ ناداهُ .. وحدَهُ مختبئًا فأشارَ إليهِ بالبدء

 :الجنديّ 

 هل فارقكَ النّوم؟.. طبوتي  -

 :ردَّ عبد القيّوم وهو يفُلتُ عليهِ سهمًا 

 .وستُفارقُكَ الحياةُ إن شاءَ االله.. نعم  -

فاندفعَ إليهما محمود كما أوصاهُ عبد .. وما أنْ رآهُ صاحباه حتىّ هبّا واقفَين.. وسقط 

ورأى عبد القيّوم المخالبَ الحديديةّ وهيَ تنشبُ .. وتبارزَ الرّجال.. القيّوم الذي سارعَ لمساعدَتهِ



وجاءَ من الغلسِ صوتٌ يسألُ في .. مَن يصعدُ عليها في طرفِ الجدار ثمّ تتزُّ تحتَ وطأةِ 

 :خشونة

 ما هذا القتال؟ مَن هناك؟  -

 :وما أنْ تبينَّ له ما يحدث حتىّ صاح.. وكان ذلك لاتو رئيسَ الحرس 

 !!هل تقاتلُ الجنود؟.. طبوتي  -

ن من خصمِه أمّا عبد القيّوم فقد تمكّ .. واستلَّ سيفَهُ وعمدَ إلى محمودَ فطعنَه من الخلف 

فانقضَّ على رئيسِ .. وانكفأ إلى محمود ليساعدَه لكنّه وجدَهُ يعُالجُ روحَه.. وأصابهَ في مقتل

 :وصاحَ رئيسُ الحرس.. الحرس والجنديِّ الآخر يُصاولهُما محاولاً إبقاءسا ريثما يصعدُ الرّفاق

 !وقد حذّرني أوسطاي فلم أصدّق! كنتُ أشكُّ فيكَ يا خائن   -

 :فدهأ رئيسُ الحرس والجنديّ فهتف.. رأسُ جابر ومالك وأحدُ الرّجال وأطلَّ  

 !إّ�م يقتحمونَ القصر! اقتحام  -

 :وهتفَ عبد القيّوم بدورهِ لرفاقِه 

 ..أدركوني قبلَ أنْ يعلمَ الباقون  -

 :لكنّ رئيسَ الحرسِ صاحَ بكلِّ ما أوتيَ مِن قوّة.. وهبَّ إليهِ جابر 

 !وااستيقظ! اقتحام  -

هُ عبد القيّوم مِن رجلِه فسقط وقضى .. وتمكّنَ مِن الفرار  وحاولَ صاحبُه اللّحاقَ به فشدَّ

 .عليه جابر



.. وتكامل صعود البقية  فصار مجموعهم سبعة عشر مقاتلاً بما فيهم عبد القيوم وياقوت 

 :وسأل عبد القيوم جابراً 

 فهل نقُدم أم نعود.. وسيتقاطرون علينا بعد قليل.. لقد اكتشف أمرنا  -

 أدبارنا؟

 :أجاب جابر في عزيمة 

فلئن فشلنا في هذا الهجوم فلن نستطيع معاودة المحاولة مرة .. لا سبيل إلى العودة  -

 ..إلا أن يشاء االله.. أخرى

 :عندما هتف عبد القيوم للرجال 

من إن أكثر جنوده نيام الآن وسنفيد .. سننطلق إلى مقصورة الطاغية.. اتبعوني  -

ولتطغى .. قاتلوا بضراوة.. بيعوا أنفسكم الله يا رفاق فاليوم تنصرون أو تقتلون.. مفاجأتم

 .شجاعتكم وبسالتكم على كثرتم

ولحقوا بعبد القيوم الذي انطلق راكضاً وهو يسمع صيحات رئيس .. تدافع الرجال 

 .الحرس ترج القصر رجّاً مستنهضاً جنود النيام

شيوم لم يعترضهم سوى الباب المفضي إلى فنائه ولم يقاوم سوى  وعندما وصلوا إلى جناح 

أما باب المقصورة فكان مغلقاً ومقفلاً، وقال عبد .. لحظات سقط بعدها تحت الركلات المتتابعة

 :القيوم

 ..لنخلع الباب.. شيوم بالداخل  -



م لكن متانة خشبه حالت دون أن يستجيب له.. فازدحم عليه أربعة جعلوا يركلونه 

 : بسهولة، وهتف مالك الفهري

 !لنقتل الطاغية قبل أن يهبوا لنجدته.. أسرعوا قبل أن يتوافدوا علينا  -

ثم شرع يضربه بسيفه .. ثم رفع سيفه وأهوى به على موضع القفل فأثر فيه تأثيراً بالغاً  

 :حتى قال ياقوت الذي كان ملتاثاً بالحقد ورغبة الانتقام

 !!وأقتل الكلب.. أخلع الباب أنا سوف.. أنت ابتعد  -

وابتعدوا عنه فاندفع كالثور وارتطم بالباب بشدة أدهشت الرجال وطار الباب بعنف  

 !!مقتلعاً معه بعض الحجارة

وقد علقت على الجدران .. واسعة.. ثمينة الأثاث.. وظهرت لهم غرفة شيوم فاخرة 

 !وكثير من الفؤوس المختلفة الأشكال.. سيوف شيوم ودروعه

.. عليه آثار النوم.. غاضباً .. يقف حافياً .. وبالداخل كان الأمير شيوم قرب النافذة 

 ..مرتدياً ثياباً خفيفة ويمسك سيفه غير هيّاب

 :وهتف عبد القيوم 

 ..!هذا شيوم الذي تبحثون عنه  -

 :وقبل أن يهاجموه صرخ رئيس الحرس من خلفهم بلغته 

 ..اقتلوا الغزاة  -

 .معظم جنود القصر شاهرين سيوفهم  وبعضهم لم يستكمل لباسه والتفتوا ليجدوا 



فارتدوا إليه والتحم الفريقان في .. لكنهم عرفوا أنه يأمر بالهجوم.. لم يفهم الرجال لغته 

 :وصاح جابر.. القتال

 .وسأكفيكم أمر هذا الطاغية.. قاتلوا أيها الشجعان  -

ينه وبين تحقيق أمنيته إلا أن يقتل هذا وهب لمبارزة شيوم وقد دار في خاطره أن ليس ب 

 .!ويبقى بعده حيّاً .. الذي أمامه

 :أما عبد القيوم فقد همّ بمساعدة جابر الذي صرفه 

 ..أريده لي وحدي.. دعه يا عبد القيوم  -

 !وقصد رئيس الحرس ونشب معه في قتال غير متكافئ.. فانضم إلى البقية 

 :وقد سهم الأخير 

 !سترى كيف نشويك بعد قليل.. القذر" اليوتا"كلب  يا.. الغادرأيها .. طبوتي  -

 :ثم صاح في جنوده 

 !!أحياء.. أريدهم أحياء  -

ولاحظ عبد القيوم أنه رغم كثرة عدد المغول إلا أ�م حريصون على إطالة أمد القتال  

فهم لا  ..بل كانوا يعمدون إلى جرح مبارزيهم حتى يضعفوا قوتم.. وتجنب الضربات القاتلة

وكان ذلك أسلوب شيوم الوحشي .. بل يريدون تعذيبهم إذا هزموهم.. يريدون لهم موتاً مريحاً 

 !!الذي لقنهم إياه من قبل



فشاهد كيف كان القتال الدائر بين شيوم وجابر .. وكان باب المقصورة أمامه مفتوحاً  

 :وأن شيوم كان يصيح.. عنيفاً 

 .!ون كيف أصنع بكمستر .. ما أنتم إلا فئران.. فئران  -

وأدرك أنه لم يكن عاجزاً .. وأدرك كم أخطأ حين اختار رئيس الحرس خصماً له يبارزه 

قاتل بما يليق بإيمانه .. ولذا قاتل بقلب يخفق بطلب الجنة.. عن إ�ائه بقدر ما يريد إبقاءه حيّاً 

 ..العميق وغايته الوحيدة التي جاء يطلبها

يدفعه بشراسة حتى استطاع أن يلقي السيف من يده ثم وسئم رئيس الحرس منه فبدأ  

قبض على جانبي جبينه بكفه الضخمة وشد عليها بأصابعه القاسية فجعل يحاول الخلاص منه 

لكن الشرير .. وقاوم رغبة في السقوط.. حتى ارتخى جاثياً .. لكن قواه بدأت تخور.. أو لطمه

 ..ضرب برأسه الجدار ليتهاوى إلى الأرض

رأى ياقوت يهب لنجدته ويندفع بعنف قاذفاً رئيس الحرس بعيداً .. ن يفقد وعيهوقبل أ 

ورأى أن كفة القتال تترجح لصالح .. ورأى جابراً يتراجع أمام شيوم حتى خرج من الغرفة.. عنه

 !!وأن أصحابه ينهارون مثله.. جنود القصر

  



 الفصل التاسع

 

 ..!ويلةفي المساء استيقظ عبد القيوم من إغماءته الط 

.. تحز رجليه ويديه قيود من الحديد.. ثقيل الجسد.. متألماً من رأسه.. استيقظ مشوشاً  

وتذكر .. كان يرجو أن يكون الوقت �اراً، لكن ظلام الحجرة التي استيقظ فيها خيّب ظنه

تذكر جيداً رئيس الحرس وهو يعصر جبينه ويضرب الجدار .. تدريجياً ما حدث قبل غيبوبته

 ..وشعر بصداع. .برأسه

وجر .. وبعضهم يحتبي في كمبة.. وكان بعضهم مستلقياً .. كان رفاقه معه.. تلفت حوله 

 :وجاءه صوت جابر من جانبه.. جسده واستند إلى الجدار

 هل استيقظت يا عبد القيوم؟  -

 .!لكني أحس بملام في رأسي.. نعم  -

 :اغتصب جابر ابتسامة وقال 

 ..إلى هنا أنت لم تشعر حين نقلوك  -

 !سجن؟.. حتى النوافذ لا توجد به.. ما هذا المكان المظلم  -

 .الذي هرب منه المنذر وعبد الرحمن.. سجن قانين.. هذا سجن المدينة.. نعم  -

 .الحمد الله على قضائه يا جابر  -



 !!أن نأتي لإنقاذ السجناء فنقع فيما وقعوا فيه.. إ�ا مصادفة  -

 !أنا لا أكاد أرى أصبعي؟.. من الذي معنا هنا  -

 .لم يقتل منا سوى واحد فهم كانوا حريصين حقاً على إبقائنا أحياء.. الجميع هنا  -

 :وتحدث مالك الفهري بضيق 

 .لقد وقعنا في أسر لا خلاص منه  -

 :فقال عبد القيوم 

 في أي وقت نحن؟.. أنا لم أصلّ منذ فقدت رشدي  -

 :رد جابر 

 .في منتصف الليل  -

 ألا يوجد هنا ماء لأتوضأ منه؟.. لقد أطلت المدة  -

 .هناك ماء في الزاوية  -

وقد . وعاد يتلمس طريقه إلى مكانه الأول.. بعد ساعة كان عبد القيوم قد قضى فوائته 

 :سأل جابراً 

 وهل نلتم من الخبيا؟.. حدثني عن القتال  -

 :فقال جابر 



وتكاثروا .. فتقاطروا علينا من كل جهة.. ونلقد احتربنا كما رأيت وتقاتلنا أشد ما يك  -

وقد أردنا التراجع وصحت للرفاق بذلك وعندما سمنا بذلك كانت .. وكان الفناء ضيقاً .. علينا

مجموعات منهم تسد علينا المنافذ وقد حجزنا في الفناء فلم نملك إلا مواصلة القتال فكانوا 

 ..يقذفون سيف أحدنا ويبقون عليه حيّاً 

 .رونا بذه الطريقةحتى أس 

 وأنت ألم يمكّنك االله من شيوم؟  -

وكل ما قيل عن جلده وقوته ليس من .. وكدت أنال منه إلا قليلاً .. إنه شديد البأس  -

وقد كان خطأ مني أني واجهته وحدي وكان الأولى أن ينضم إليّ ثلاثة أو أربعة من .. المبالغة

 !إنه لا يطاق.. الرجال

 صالح بن حذيفة؟ألم يحضر معكم   -

 .ويعتني بالخيول.. لقد تركته عند يوسف ورفيقه يحرسهما  -

 ماذا فعلت بما؟  -

 .وقيدنا أرجلهما.. ربطنا أيديهما من خلاف  -

 .إنه مازال يافعاً رغم أنه شجاع وجرئ.. الحمد الله أنك لم تحضره معك 

الفجر واستيقظ ليجد  استلقى عبد القيوم على أرض السجن التربة وما لبا أن نام إلى 

وقد استيقظ الجميع على صوت طبول تقرع وعندما ارتفعت .. أن آلام رأسه قد خفت

تعالت في السجن ضجة وصهيل خيول ثم فتح الحبس الذي يقيمون فيه ودخل .. الشمس

وساقوهم تحت ضرب السياط إلى خارج السجن ثم ركبوا خيولهم .. عليهم عشرات الجنود



وهناك كان الناس . ى أقدامهم حتى وصلوا الساحة التي أمام بوابة قصر شيوموالرجال يسيرون عل

 .مجتمعين بعضهم يجلس في الظلال الطويلة لسور القصر، ينتظرون وصول الأسرى

.. جلس عليه شيوم بثيابه الفاخرة.. وقد فرش بساط كبير ووضع في وسطه كرسي رفيع 

وكان يمسك في يده صولجاناً أَخْضَرَ .. اطه من أذنيهورأسه الحليق وقد تدلت أقر .. ولحيته القصيرة

 !يضرب به كفه في رتابة، وقد تجلى في عينيه غضب عارم وقسوة بالغة.. قصيراً برأس مذهب

وعلى رأسه وقف رئيس الحرس كالصنم ممتلئاً ظفراً وغروراً، وكانت نار عظيمة قد أوقدت  

وقعت عيون الرجال عليها سرت القشعريرة في ثم تناقص لهبها وتحولت إلى جمر ملتهب، وعندما 

أجسادهم ولم يقل بعضهم لبعض شيئاً فالوجوم قد ألجم أفواههم، إلا أن عبد القيوم الراضي 

 :دائماً المقتنع بكل الأحوال قال

 .لقد تخلصنا من هوائه الفاسد.. الجو هنا ألطف من داخل الحبس  -

 :فعلق مالك في غاية التشاؤم 

 !ا من الهواء الفاسد لنقع في سموم هذه النارلقد تخلصن  -

 :رد عليه عبد القيوم متكدّراً من كلامه 

 !الذي خلقك قادر على أن ينجيك.. لا تقل هذا يا رجل  -

 ؟..ألا ترى إليهم كيف يسجرون النار من جديد.. ما أبعد النجاة  -

ولا تظهر .. كفأعظم ثقتك برب.. لقد جئت من بغداد وأنت تعلم أيّ شيء قدامك  -

 !الجزع أمامهم



 :وقال جابر 

 . لقد جاء الناس من أماكن بعيدة.. الطاغية أراد للعقاب أن يكون مرهباً للجميع  -

وجعل يتفرّس .. �ض شيوم من كرسيه بدوء واقترب من أسراه الذين أجلسوا متراصين 

 :في الساحةثم قال موجهاً كلامه لكل من .. في وجوههم بنظرات نمر ينتقي فريسته

لا يرضيه أن يثير الفتن شرذمة قليلة من .. ذا الهيبة العظيمة.. إن سيدي الخان الأعظم  -

وتناول بالعبا .. وإن ما قام به هؤلاء الأعراب اللصوص قدح في مقامه السامق.. المحتقرين

.. عظموستعرفون يا أهل قانين وما حولها كيف نعاقب من ثار على الخان الأ.. سلطانه المرهوب

وقتلوا الجنود بعد خطف .. لقد هاجم الأشرار القصر مرتين.. وتطاول على مجد المغول العريق

 .!وسترون عقابم وليكن في ذلك عبرة للمعتبرين.. صاحبهم

وتكلم الترجمان مفسراً كلامه بالعربية ثم .. وشحبت وجوه الرجال.. ثم جلس على كرسيه 

 .بالفارسية

 :وقال شيوم 

 ..بذا ابدءوا  -

فقام عشرة جنود يعرفون ماذا عليهم أن يعملوا وأحموا سهاماً .. وأشار إلى أبي موسى 

وشد الجنود .. وقام جنديان إلى أبي موسى الذي علته صفرة الموت وأوقفوه.. بعددهم في الجمر

والذين لم تعجبهم .. فصاح بعض الجنود الذين يقفون خلف شيوم.. العشرة سهامهم المحماة

 :الطريقة الرحيمةهذه 

 ..لقد قتل.. نريد أن تُسعَر عليه النيران.. هذا من أشدهم  -



 :قاطعهم شيوم ملتفتاً نصف التفاتة 

 .اخرسوا  -

فسكتوا في الحال، وصوبت السهام تجاه أبي موسى وأطلقت فصرخ صرخة مكتومة ثم  

د فاحت من جسده رائحة وق.. تاوى إلى الأرض كالأسد المصاب من السهام المرتكزة العالقة به

 .الشواء

 :فقرأ له عبد القيوم.. لم يملك جابر دمعته 

-   َالّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْهُم مّصِيبَةٌ قاَلُوا إِناّ الله وَإِناّ إلَيَهِ راَجِعُون. 

 :فقال جابر 

 .إنه من أعقل الرجال.. لا جزعاً .. ما أبكي إلا حزناً عليه  -

فوقف شيوم .. داية طالبين الكف عن مواصلة العقابوتصايح الناس عند هذه الب 

لكنه .. كانت نظرة واحدة كفيلة بإسكاتم.. وحَدَجَهُم بنظراته التي يعرفو�ا فارتعبوا وسكتوا

 :خاطبهم

 .كل واحد منهم سينال عقابه.. وإلا لحقتم به.. اصمتوا.. كفى   -

ه المعتوهتين نظرات الهزيمة فتقدم وقد لاحت في عيني.. واقتاد الجنود ياقوت الفارسي 

 :وعندما مثل بين يدي شيوم خاطبه ساخراً .. وبدا منظره مرعباً .. والقهر

ولم تكفك تلك الحروق التي في جسدك حتى .. إذاً فقد تجرأت علينا ثانية أيها الوغد  -

 .وستلحق بجرائك وكلبتك العاهرة.. إنك تنسى الألم بسرعة.. جئت تطلب الموت



.. فهمهم ببعض كلمات فارسية.. اقوت رؤية عدوه القديم يتبجح أمامهولم يتحمل ي 

حتى سقطا معاً على .. وانقض على شيوم مطوقاً عنقه بالسلسلة التي تربط يديه وجعل يخنقه با

فهجم بضعة جنود لتخليص أميرهم فسحبوا ياقوت عنه لكنه لم يفلت عنقه بل سحبه .. الأرض

 !معه

فما كان من الجنود إلا أن أغمدوا أسيافهم في جسد ياقوت وتعالى سعال شيوم بشدة  

 .الضخم

.. وعندما ارتد شيوم إلى كرسيه جعل يتحسس عنقه والجنود يجرّون جثة ياقوت بعيداً عنه 

 :وأراد أن يفرغ غضبه فصاح

 .وليرني قوته الآن.. أحضروا زعيمهم.. أين كنتم؟.. تبّاً لكم  -

 :وقال له الترجمان.. يودهوسيق جابر وأعطي سيفاً وفكت ق 

 .الأمير يقول لك بارزه  -

واستعجب جابر من هذا الطلب فهو قد هُزم أمام شيوم وهو في غاية القوة فكيف يريد  

.. وعرف أن شيوم يريد رد اعتباره بسبب ما ألحقه به ياقوت من السخرية.. مبارزته وهو منهك

.. لكن لم يرد أن يوصم بالجبن والضعف وشد جابر السّيف وصاوله وهو يشك في ثباته طويلاً 

ثم خفضه فقال رئيس الحرس متمماً .. وبعد لحظات أطار شيوم السيف من يده ورفع سيفه عالياً 

 :لعبة سيده

 !انتقم من عدوك.. اقتله يا سيدي  -



فرد الأمير شيوم في كبرياء طاغية بكلام لم يفهمه جابر، حتى قال الترجمان رافعاً صوته  

 :ع الناسحتى يسم

ولو كان في ساحة القتال .. الأمير يقول إنه لن يدنس شرفه بقتله وهو منهوك عاجز  -

 .فسيرى كيف ينتزع روحه

 :وأغمد شيوم سيفه وانقض على جابر يلطمه حتى أدمى فمه، ثم قال 

 .ليس كفؤاً لسيفي.. ألقوه في الجمر  -

ولم يتمالك نفسه فصاح .. ناً غضب غضباً حزي.. ولما رأى عبد القيوم ما يحل بصديقه 

 :واقفاً بلغة مغولية

قاتلني وأنا من سيهزمك .. الأرواح بيد االله هو الذي ينتزعها متى يشاء.. يا متوحأ  -

 ..ويحتز عنقك

 :والتفت إليه شيوم، وقال رئيس الحرس 

 .إنه منظف الحشوش الخائن يا سيدي  -

 :فقال شيوم 

 .ادموأحضروا الخ.. قيدوا هذا يا لاتو  -

ولما جاء عبد القيوم عند شيوم كان غاضباً أكثر منه وجلاً فحدجه بنظرات مزدرية  

 :فقال شيوم.. متحدية



وأدنس شرف سيفي بدم كانس .. ما كنت لأعف عن قتل القائد لأنه متعب عليل  -

 .مراحيض مثلك

 :فقال عبد القيوم 

 يوم تعرف فيه أي فلابد أن يأتي.. فمهما طال زمنك.. لم تستمر في طغيانك  -

 !ضعيف أنت

 :فقال شيوم 

وانضممت إلى هؤلاء البؤساء متنكراً .. فخنت يا طبوتي.. لقد وضعت فيك ثقتي  -

 .لعشيرتك وبني قومك ستعاقب بما يليق بوضيع مثلك

 :فهتف. وبلغ السرور مبلغه بأوسطاي الذي كان قريباً  

 ..لتمت أيها الغادر  -

 :فنهره شيوم 

 .وسطاياخرس يا أ  -

 :ثم خاطب الجلاد 

 .هذا أقل ما يستحق.. ثم اسلخه وألقه إلى الجمر.. واجلده.. اخلع ثيابه  -

ثم احْتوَشُوه .. وتعلقت عيون الناس بالجنود الذين شرعوا في خلع قميص عبد القيوم 

 .وشدّوه إلى خشبة مغروسة في موضع قريب من شيوم

 .د زادت محبته في قلوبم لتدينه وأخلاقهوحنى رفاقه رؤوسهم حزناً لاسيما جابر فق 



 .ورفع الجلاد سوطه وأهوى به إلى صدر عبد القيوم فأطبق فكيه تجلداً  

 :وما كاد شيوم يتأمل جسده الرشيق حتى صاح بطريقة غريبة.. ثم أهوى عليه ثانية وثالثة 

 !توقف.. توقف  -

 !!رفاقهودهأ الجلاد ودهأ الجميع بما فيهم عبد القيوم المتألم و  

وفمه نصف مفتوح واقترب من عبد .. وتنحى الجلاد عن شيوم الذي قام من كرسيه 

 .القيوم ومسح ظهره وشعره المتهدل وتلمس صدره المشعور بأصابعه الفاترة

 :فقال عندها عبد القيوم وهو يطبق على أضراسه 

 !!لست في حاجة إلى شفقتك! هل أشفقت علي؟.. اغرب عن وجهي يا لعين  -

وركله .. فجمع نفسه وبصق في وجهه.. ولم يرد أن يضيع الفرصة الساخنة باقتراب شيوم 

 !وما كاد يفعل ذلك حتى صفعه رئيس الحرس بشدة.. ركلةً منعتها القيود أن تكون بالغة

.. وتوقع الجميع أن ينهي شيوم حياة عبد القيوم بسيفه أو يكبه بنفسه في الجمر الملتهب 

 ..وأشار إلى رئيس الحرس بالابتعاد.. به ذاهلش.. لكنه ظل صامتاً 

 :وسلّط نظراته الغريبة في وجه عبد القيوم الذي قال متصاعد الأنفاس 

 .واقض ما أنت قاض.. ابتعد عني  -

 :وهنا تمتم شيوم 

 !!من قبائل اليوتا!! طبوتي!! طبوتي  -



 :فأضاف عبد القيوم 

وإنما لأفتك بك يا عدو .. لعمل عندكلتعلم أني تسللت إلى قصرك لا لحمايتك أو ا  -

 .!االله و سأفعل لو أتيح لي ذلك

وظهر للجميع أن الأمير غير عابئ بما يتفوه به هذا الأسير الذي يتراقص له الموت من  

ثم عاد إلى كرسيه مطأطأ .. فقد عاد يتلمس صدر عبد القيوم وعنقه و وجنتيه.. مكان قريب

 :ونادى رئيس جنوده قائلاً بصوت خافت.. حشيةوقد خبت جذوة نظراته الو .. الرأس

.. وادفن هذه الجثا بعيداً .. خذ الأسرى وعد بم إلى السجن.. اسمع يا لاتو  -

 .واصرف الناس حالاً 

وكما دهأ الجميع دهأ رئيس الحرس الذي ساءه هذا الإجراء حيا حرمه من  

 .طاعة، فطفق ينفذ ما أمر بهلكنه لا يملك غير ال.. الاستمتاع بالمزيد من مشاهد التعذيب

 :وعندما قام الرجال ليعودوا إلى السجن مر جابر بالقرب من عبد القيوم وقال 

 .سنلتقي في الجنة إن شاء االله.. اصبر يا عبد القيوم  -

 :فرد عبد القيوم في دهشة 

 !!أعتقد أنه يريد قتلي بطريقة ما .. ليتني أدري ما أصابه  -

 :دنا رئيس الحرس من سيده العابس وقال.. رفونوعندما بدأ الناس ينص 

 أم أعلقه برجليه؟.. هل أدفعه إلى الجمر.. وهذا اللعين  -

 :أجاب الأمير بصوت لا يكاد يسمع 



 !!سأعاقبه بنفسي.. وسألحق بك.. خذه إلى القصر  -

يتمنى لو أ�م حبسوه مع .. كان قلقاً .. وحبس عبد القيوم في إحدى غرف القصر 

تمر بخاطره أنواع العذاب التي .. مرهفاً سمعه لأي صوت.. وقد لبا في حبسه متوجساً  ..رفاقه

.. وتسللت إلى فؤاده بوادر الوحشة.. وعجز هذه المرة عن مدافعة الوجل.. يمكن أن ينزلوها به

وتمنى لو يطير إلى الجامع .. وتمثلت لناظريه أزقة بغداد التي جال فيها.. لاسيما وقد أصبح وحيداً 

لم يكن آسفاً على .. ببغداد ويصلي فيه ركعتين يودع بما الدنيا ويجعلهما آخر عهده بالحياة

 !ويظلّ الطاغية يخوض في دماء المسلمين.. أسيراً .. لكن أضجره أن يقتل عاجزاً .. الدنيا

 :وعند الظهيرة فتح عليه الباب جنديان وانتهراه 

 .قم لمقابلة الأمير  -

.. في ردهات القصر الواسع حتى وصلا إلى مقصورة الأمير شيوم وقام معهما فسارا به 

 .فأدخلاه وخرجا مغلقين الباب خلفهما.. كان بابا مفتوحاً وشيوم جالسٌ على سرير نومه

وقد استبدل .. كانت الغرفة قد رتبت وأصلحت بعد البعثرة التي أصابتها أثناء القتال 

 .الباب المخلوع بباب آخر جديد

وبدا سارحاً غارقاً في .. وقد زاولته وحشيته.. الساً على سريره لا ينظر إليهظل شيوم ج 

وبحا عن شيء ليقوله فلما لم يجد شيئاً .. واستغرب عبد القيوم من تصرفه هذا.. تفكير غامض

 :وبعد مدة دخل جندي يحمل إناءً وناوله لشيوم الذي قال.. آثر الصمت

 !واخرج.. اخلع ثيابه  -



القيوم للجندي الذي شرع ينزع عنه ثيابه حتى إذا لم يبق عليه سوى  واستسلم عبد 

 ..سراويله الواسعة تركه وخرج مغلقاً الباب

ولم يعد قادراً على منع أطرافه وجسده من الارتعاش وعندما .. وتسارعت دقات قلبه 

قَتْ به الظنون وشَرّ .. وسرت الرعدة إلى فكه.. تصاعد الدم إلى وجهه.. استقام شيوم واقفاً قبالته

وهيأ له ذهنه المضطرب أن شيوم سيقتله قتلة بشعة أو يمثل بجسده فقال .. السوداء وغربّت

 :بصوت مبحوح وهو يجر الحروف من حنجرته جراًّ 

 ؟..!ليس هذا من أخلاق الفرسان 

 :فقال شيوم بصوت متهدج عميق 

 .فأنا فارس وأحترم الفرسان.. لا تخف  يا طبوتي  -

يده في ثيابه وأخرج خنجراً لامعاً من طراز فارسي وغمسه في الإناء الذي لم ثم أدخل  

واقترب منه فتمتم عبد القيوم بالشهادتين ورفع وجهه إلى السقف .. يشك عبد القيوم أنه سُمّ 

 .!وجعل ينتظر الخنجر أن يغوص في كبده.. وأغمض عينيه

ن الشعر الخفيف النابت بل شرع شيوم يحلق صدره م! لكن شيئاً من ذلك لم يحدث 

توقف وهو يتفحص عبد القيوم بنظرات تحمل وجداً .. ولما بلغ النصف من ذلك!! بخنجره

ثم اعتراه ذهول وجعل يتحسس صدره وشعر رأسه ووجنتيه كما فعل في الساحة . واضحاً 

 ثم جعلت شفتاه تتحركان بيئة من يوشك على البكاء وصاح لحارسه الذي دخل فوراً !! صباحاً 

 :وقال له وهو يواجه الجدار.. لتلقي الأوامر

 !أخرجه إلى حبسه  -



وتنفس عبد القيوم الصعداء وهو يساق خارجاً من مقصورة الأمير شيوم والممرات تردد  

هل يظنه شيوم .. وعندما أغلق عليه باب الحجرة طفق يفكر.. صدى صوت سلاسله الغليظة

" اليوتا"هل خرج من مصادفة " طبوتي"فهل عدوه اسمه " طبوتي"إنه يكرر اسمه .. عدواً  له قديماً 

ولماذا يختبئ به في ! وإذا كان يظنه عدواً فلماذا لم يجهز عليه في الحال؟! ؟"طبوتي"ليقع في ورطة 

 ؟!غرفته الخاصة

وعندما حل .. ويتوقع أن يستدعى في أية لحظة.. وبقي يتقلب على نار الشك والحيرة 

كاد يفرغ حتى قعقع باب الحجرة فعلم أن الأمير أرسل له الجندي وما  .. العصر قضى صلاته

 !! لكنه فوجىء بشيوم نفسه.. ليحضره

وقبض على يده صامتاً وساقه عبر .. وربما حزيناً .. وكان هادئاً مكدّراً .. كان وحده 

وزاد في .. وسط دهشة الجنود المتناثرين هنا وهناك.. ردهات القصر متجهاً إلى مقصورته

والأمير يمشي خلفه متهادياً مراعياً .. هم حين كان طبوتي يسير والأغلال تعيق حركتهدهشت

إ�م يعرفون غطرسته .. فتعثرّ طبوتي فانحنى أميرهم في لطافة  ليساعده على الوقوف.. قيوده

 !!وعدم تواضعه فكان هذا التصرف تجاه منظف الحشوش الخائن مدعاة للاستغراب

وقد تسارعت دقات .. ق شيوم الباب على نفسه وعلى أسيرهوفي داخل المقصورة أغل 

قلب عبد القيوم حين رأى على الأرض نطعاً من الجلد مفروشاً وفوقه قطعة خشب كبيرة مرتفعة، 

وعلى طرف النطع فأس صغيرة تشبه تلك التي يقطع !! داكنة اللون من كثرة الدماء المتيبسة عليها

 !با أحطابه إلا أ�ا قصيرة المقبض

وقد اتكأ عبد القيوم بيديه على الخشبة .. قبالة الخشبة.. وأجلس شيوم أسيره فوق النطع 

فامتدت سلسلة يديه على عرض الخشبة، وتناول شيوم الفأس وجعل يسنها على حديدة معه 



وفعل عبد القيوم فعله .. ثم رفع يده في الهواء.. لبا فترة صامتاً .. ولما اطمأن إلى حدة شفرتا

وصرخ شيوم بمهة قصيرة  !! أغمض عينيه ونطق بالشهادتين واحتسب روحه عند االله.. قالساب

كئيبة ثم قذف فأسه بمهارة مروعة تجاه عبد القيوم، لتنغرز في الخشبة وتقد السلسلة التي تربط 

 !!يديه

ورفع عينيه إلى شيوم وكم كانت !! وتلك الصرخة.. وارتعب عبد القيوم من تلك المهارة 

وحين رآه يمد يده إلى زنده وينهضه قائلاً في .. الغة حين رآى ممقيه تفيضان بالدمعدهشته ب

 :حزن

 !!قم يا صغيري" طبوتي"قم يا   -

 :ثم أصبح عاجزاً عن الكلام حين أضاف بلغة عربية سليمة 

 ..!!أخيراً التقينا.. عبد القيوم  -

ى ظهره في مودة ويربت عل.. وانقض عليه يضمه بشدّة ويقبل كل جزء في وجهه 

 !!حقيقة

هو شيوم .. فهذا الذي يعتنقه كائناً من كان.. وبعدها تذكر عبد القيوم ما يمكن فعله 

لذا فقد دفعه حتى ارتطم بالسرير .. الذي طبقت شهرته الآفاق في القسوة والظلم.. الطاغية

 :وهتف في وجهه عابساً 

 .!كائناً من كنت.. ابتعد عني  -

 :هذه الشراسة بابتسامة وهو يقولقابل الأمير شيوم  

 !!المصادفة وحدها جمعت بيننا.. أنا أخوك يا عبد القيوم  -



 ..وارتخت شفتاه وزاولهما العبوس.. ذهل عبد القيوم عن أن يقول شيئاً  

 :وتكلم شيوم وقد طمست البهجة وحشية ملامحه 

ة في الحديقة خفق عندما رأيتك لأول مر .. لقد كبرت يا عبد القيوم و أصبحت رجلاً   -

.. ولم أكن متأكداً فطردت الشكوك.. لكني قلت ربما هو يشبهه.. قلبي وأحسست أني أعرفك

وكنت أجد شيئاً يشبه الأنس كلما رأيتك تكنس بمجرفتك وكنت أراقبك من بعيد حتى لا يقول 

والقتال  وعندما حدثت هذه المداسة.. الجنود إن الأمير شيوم يتقرب إلى خادم ينظف المراحيض

ولكن عندما رفعت عنك الثياب هذا .. واستسلمت لما تمليه السياسة والحزم.. زاولني هذا الشعور

وكنت .. لم أشك أنك شقيقي الذي خلفته في بغداد، وقد أردت المزيد من التأكد.. الصباح

لكني أسامحك فأنت .. وقد تمنيت أني لم أرك في هذه الحال.. أعرف شامتك التي في صدرك

 ..! أنت شقيقي يا عبد القيوم بن حسنة.. قيقيش

 :وغمغم عبد القيوم بالكلام 

 !!هل تعني أنك محمد؟  -

 .أخوك الذي هرب غاضباً في تلك الليلة وفر إلى مصر.. أنا محمد  -

 !ـ ألم تقتل في حانة؟ 

فقد طعنني .. والحق أني كدت أقتل وأموت.. وهذا ما أحببت أن يشاع.. هذا ما قيل  -

 .وتركت مصر والتحقت بقومنا المغول.. لكنني استخفيت حتى شفيت جراحي.. دهمأح



وألقى بنفسه بين يدي أخيه يعانقه عناقاً مرتبكاً .. وبلا إرادة منه جف قلب عبد القيوم 

وغابت عن ذهنه صورة شيوم سفاك .. وهو لا يرى إلا صورة أخيه الضائع المفقود.. قلقاً 

 :وتمتم بأسى! !ومعذب المسلمين.. الدماء

 ؟!رباه ما هذا الامتحان  -

  



 الفصل العاشر

 

في صباح تلك الليلة التي اختصم فيها محمد مع والده وأمه وأخته هرب إلى حيا لا  

متنصلاً من .. متشرداً .. وهناك عاش حياة معذبة.. ووجد أقدامه تقودانه إلى مصر.. يدري

ومارس عملاً مهيناً فأصبح ساقياً للخمر، .. وصاحب الفساق والمنحطين.. الدين عقيدة وشريعة

وفي لحظة غضب .. ثم اختلفا وتشاجرا.. وحاول إنشاء خمارة مع رجل آخر وعملا لفترة قصيرة

 !وكان ذلك أول لقاء له مع البطأ والدماء.. قتل محمد شريكه

ب لكنه نجى من الموت وهر .. وأشيع أنه قتل.. ثم اقتتل مع شقيق شريكه فجرحه الأخير 

والتحق ببلاد المغول وكره بلاد العرب .. بجلده من مصر بعد أن أمضى فيها قرابة الخمس سنوات

 !قوانين جنكيز خان" الأليساق"وتخلى عن الدين �ائياً واعتنق الوثنية وتعاليم .. والمسلمين

وما زال يترقى في الجيأ .. زعيم المغول.. وخدم كجندي باسل في جيوش الخان الأعظم 

ثم حاكماً لبلاد قانين التي تعتبر مشاغبة في نظر .. ثم قائداً عامّاً .. أصبح قائد كتيبةحتى 

فشوهد له من البطأ والقسوة والظلم ما زاد حظوته عند الخان الأعظم وأشاع ذكره .. المغول

 !حتى بلاد بني العباس

بعد طول إنه يلتقي شريكه في رحم أمه .. وقد تنازعت عبد القيوم بشأنه نوازع شتى 

وبراءة .. وقد تكلفت السنين الطويلة بمحو تلك الاعتداءات الصغيرة التي صدرت منه.. غياب

 -جعلته يتناسى مشاكسات أخيه ويتمنى  -التي لا تختلف كثيراً عنها الآن  -عبد القيوم الطفل 

 !لو يعود ليلعب معه -بعد سنة من غيابه 



 !وهاهو يظهر الآن لا للعب بل للبطأ والظلم 

والتأمل فيما يتخذ من قرار إلى .. أجّل عبد القيوم التفكير فيه.. لثقل الموقف وغرابته 

 :وشرع يسأل أخاه بلهجة هادئة. حين

 !لماذا اخترت لنفسك هذا الاسم؟  -

 :أجاب شيوم باعتزاز 

 .وكرهت أن يبقى شيء يربطني بحياتي العربية.. أردت أن يكون لي اسم من لغة قومنا  -

 ؟!لقد أصبحت تكره العرب والمسلمين وتخصهم ببطشك.. حقاً   -

 !فلا تفسد علي فرحتي بذه الشتيمة.. أنا سعيد يا عبد القيوم بلقائنا هذا  -

لكنني لم أنتظر أن أجدك حاكماً ظالماً يتعطأ .. لقد أدهشني أنا أيضاً لقاؤنا  -

 !الكثيرون للفتك به؟

 .يا عبد القيوم وأنا لم أنتظر أن أجدك في صف أعدائي  -

 :ثم أضاف 

وأهل هذه البلاد قوم .. فالحكم لا يقوم إلا بالحزم.. إنك تجهل أموراً كثيرة يا أخي  -

.. وقد نجحت في ذلك.. وكان لا بد من القسوة تجاههم حتى يذعنوا ويهدأوا.. شغب وعصيان

 .فنظرة واحدة كفيلة بإخماد لجاجتهم

 ذلك، ويلزمك سنوات لتدرك أموراً كثيرة بذا وقد رأيت بنفسك أي قدر وصلت إليه في 

 .الشأن



 !ألا تخاف من االله أن يأخذك بظلمك؟  -

فالذود عن مجد المغول أمر ألزمت نفسي به .. ولا أجد ضيراً فيه.. لقد اخترت طريقي  -

 .ويهمني كثيراً 

 هل يسرك ما فعلت بوالديك؟  -

 خبرني عن أمي كيف هي؟أ.! أنت لم تحدثني عن والديّ .. ؟ نعم.والديّ   -

 ..لقد جلبت لها الأحزان والأمراض وعجلت بشيخوختها!! أمك  -

 وأبي؟  -

 .ومات بعد هروبك بسنوات.. فأصيب بعلة في قلبه.. لقد قتلته بفعلك المشين  -

 :فقال شيوم بحدة 

 !أنت تعود ثانية لشتيمتي؟  -

 :رد عبد القيوم بحدة أكثر 

أم نسيت أنك حاولت .. لا يمكن أن ينسى أو يغتفر.. الآنما فعلته سابقاً وتفعله   -

 !على عائشة؟" الاعتداء"

 :ثم قال.. واعتراه الخجل.. تلجلج شيوم 

 !وعلى كل حال لا داعي للحديا في أمر بغيض كهذا.. هي ابتدأت بالشجار  -

 ..لقد سببت لنا المتاعب جميعاً   -



 :وبعد هدوء سأل 

 ما أخبار عائشة الآن؟  -

 .ولديها ثلاثة أطفال.. لقد تزوجت شاباًّ عمل عند أبي إباّن مرضه  -

وطفق عبد القيوم يتكلم .. وحكم جلسة الشقيقين جو من التقارب وتداعي الذكريات 

ابتداء من تنقلاتم .! عما حدث أثناء غيبة أخيه بلهجة عجز عن أن يجعلها غير غاضبة

عودتم إلى بغداد وممارسة العمل بالحطب مجدداً والبستان الذي استأجروه في بطحاء النهر ثم 

وزواج عائشة ومثله تحدث شيوم عن تفاصيل رحلته إلى مصر وحياته هناك ثم فراره إلى المغول 

 .وسطوع نجمه

وحاول عبد القيوم أن يكون لطيفاً أثناء الحديا طمعاً في استدراج شقيقه إلى العودة  

وقد .. وجعل ينتظر الفرصة المناسبة للحديا بذا الشأن.. والرجوع إلى حظيرة الإسلام.. والتوبة

 .تأخرت تلك الفرصة أياماً 

فعمد إلى !! وخلط له الاحترام بالأسر.. وخلال ذلك أظهر شيوم حذراً تجاه عبد القيوم 

وخصص له . إزالة السلاسل القديمة الغليظة واستبدلها بسلاسل صاغها من الذهب الخالص

ولم يأذن له إلا في الخروج ليتمشى في الحديقة أو في .. ص به حبسه فيهاحجرة في الجناح الخا

 .الأسطح وفوق الأسوار

وبلغ العجب بالجنود مبلغه حين رأوه ينتقل من ذل الأسر إلى عزِّه ومن كونه عدوّاً خائناً  

 وقد رأوا مقدار.. يلاصقه الساعات الطوال ويشاركه طعامه.. إلى كونه شقيقاً للأمير شيوم

 :البهجة في عيون أميرهم وهو ينضحهم بالقطع الذهبية الكثيرة ويقول



وأصنع الخمر .. لقيته بعد طول غياب، وسأجعل لقدومه احتفالاً .. هذا شقيقي  -

 .!بنفسي لهذه المناسبة

وكان موقفهم فاتراً تجاهه لاسيما أوسطاي و لاتو رئيس .. وكان عامة الجنود لا يحبونه 

 ..!!ف أكذوبة اليوتارغم انكشا.. الحرس

 .ولم يكونوا يصارحونه بالعداوة والشتائم مخافة من الأمير شيوم 

إلا أن ثلاثة أو أربعة من الجنود في مقدمتهم سوجي كانوا أكثر تملقاً وطمعاً في الاقتراب  

 .منه بحكم قرابته الطارئة بالأمير

.. يوسف بن محمد ورفيقهولم يكن يعرف ماذا حل برفاقه ولا ماذا حصل لصالح وأسيريه  

 !وتمنى ملهوفاً معرفة أيّ خبر عنهم

لكن لا أحد .. وبعد جهد أخبره سوجي والذين معه أن أصدقاءه ما زالوا في السجن 

 !وإن كان الجميع متأكدين أن أحداً منهم لن ينجو من بطشه.. يعرف ماذا يفكر شيوم بشأ�م

على الأمير شيوم  في مواصلة عقاب وكان الجنود وعلى رأسهم الرئيس لاتو يلحّون  

ولكن الأمير وقع في الحيرة و تنازعته أفكار شتى مثل عبد .. وتعذيب أولئك الذين قتلوا رفاقهم

فالرغبة في الانتقام متوفرة لديه لكن فرحته بشقيقه ومجاملته تقضي بألا يسئ إليه بقتل . القيوم

وقد أسف عبد القيوم للتشاؤم ! الشائكوكان يفكر على الدوام بحلٍ لهذا الوضع .. أصحابه

الذي أصبح يعتريه بشأن �اية رفاقه فصار يلح على أخيه في أن يزور السجن الذي يقبعون 

لاسيما وقد خفت حدة مفاجئته ! لكن هذا الأمر لم يكن موضع مناقشة بالنسبة لشيوم.. فيه

.. بعيداً عن فورة اللقاء الأول.. وبدأ يفكر بطريقة تناسب طبيعته القاسية.. باللقاء غير المتوقع

 !!وعاطفته تجاه عبد القيوم التي أسرته في البداية



وجاء الوقت الذي نادى عبد القيوم فيه شقيقه الطاغية إلى العودة والإياب ونبذ الطريق  

كان ذلك في جلسة قصيرة شكلت منعطفاً حادّاً في تعامله مع أخيه وكيفية التفكير .. السائر فيه

 .!تقبل علاقتهمافي مس

ضجر عبد القيوم من البقاء في حجرته وكان باب فناء المقصورة مغلقاً فمثر .. فذات ليلة 

وهناك كانت أنسام الليل .. الذي ارتقى إليه قبيل الاقتحام.. الصعود إلى السطح الفسيح المعزول

اً إلى التوبة وأن يهدي أخاه محمد.. فقام وصلى طويلاً ودعا االله أن يلهمه رشده.. منعشة

ولبا مدة يتأمل القمر وهو .. هادئ الشعور والتفكير.. وعندما فرغ جلس مطمئناّ .. والإسلام

لكن السحب تزاحمت .. كان القمر بيّاً جميلاً .. يكافح غيوماً بيضاء مستطيلة داسته بسرعة

 .!عليه واغتالته بقسوة

 :وقطع عليه تأملاته صوت شيوم من خلفه 

 هل راقت لك الخلوة بنفسك في هذا السطح؟.. اً أنت هنا إذ  -

 :أجاب عبد القيوم بعدما التفت إليه 

فهو لا يناله إلا من كان في .. لأنه بمنأى عن التدخلات.. إنه مكان جيد للتفكير  -

 .المقصورة أو الغرف التي في فنائها

 كنت تفكر؟لكن بماذا  .. لقد أتقن الفرس بناءه وتفصيله.. إن القصر كله يعجبني  -

 .ضجرت من الداخل وطار النوم من عيني فجئت إلى هنا.. لم أصعد لأفكر في شيء  -

 !ضجرت من الغرفة أم من كل شيء؟  -

 ؟!!ما الذي يدعوني إلى الضجر من كل شيء  -



 !أعلم أن حياتنا هنا لا تعجبك  -

 !لكن أنت وأفعالك تجلب لي الحزن.. وفي بغداد سواء.. الحياة هنا  -

 ولماذا جلبت لك الأحزان؟  -

 ..والبطأ بم لأجل ذنوب طفيفة.. وإرهاقهم بالضرائب والإتاوات.. بظلمك للناس  -

والأموال التي نأخذها منهم ندافع .. الذنوب التي تحسبها طفيفة تقود لأكبر منها  -

 .عنهم با ونردها في مصالحهم

 :أطرق عبد القيوم إلى الأرض ثم رفع رأسه قائلاً  

ولك عليّ حق .. يا محمد إني أراك تظلم نفسك وتغرق في ظلم الناس إلى أذنيك  -

فعد إلى ربك الذي خلقك ودع ما أنت فيه من هذه الوثنية التي تمجها العقول والتي .. النصيحة

لم تتبعها إلا حمية للمغول وتشبثاً بخرافاتم وقد ذقت الإسلام والإيمان فأنت قادر على المقارنة 

 .أنزله االله وأيّده بمعجزة وبين نتاج عقول لا تعرف ربا بين دين

 !وماذا بعد؟  -

وتعود .. إني أرى لك أن تنتهي عن هذا الحكم اللعين الذي قادك إلى الفجور والظلم  -

وتنـزل عند حكم .. معنا إلى بغداد وتسلم نفسك إلى الخليفة العباسي فهو أكبر ملوك المسلمين

 .االله

 :راً من بساطة عبد القيومابتسم شيوم ساخ 



أترك مجدي وأمارتي التي لم أحصل عليها إلا بعد .. لا أدري كيف تفكر يا عبد القيوم  -

وأبقى .. لأذهب مكبلاً بالحديد إلى بغداد وألقي بنفسي بين يدي عدوي وعدو المغول.. جهد

ية الإنعام أطلقني لأعمل وإذا أنعم عليّ غا.. وإما أن يحبسني ذليلاً .. تحت رحمته فإما أن يقتلني

 !!أو حطاباً معك.. راعياً للغنم

وإذا لم ترد بغداد فدعها إلى أي بلد تحب .. أعدك أن تصل إلى بغداد مكرماً   -

 .وستفرح أمي بذلك وتأتي معنا.. وسأذهب أنا معك

وعدّ شيوم ذلك سذاجة وأراد النفاذ من .. كان عبد القيوم يتكلم بغاية العفوية والبساطة 

 :هذه الموضوعات فقال قاطعاً الطريق على عبد القيوم

.. وأمتي أمة المغول.. ديني الأليساق وشريعة جنكيز خان.. أنا راض بالذي أنا عليه  -

ولا أكتمك القول أني تمنيت ! وسأبذل كل شيء في خدمتهم فهم أنقى البشر وأشرف الأجناس

 .ويختلط بالمسلمين.. دادأن أبي لم يعرف الإسلام ولم يعتنقه ولم يهاجر لبغ

 :اقشعر بدن عبد القيوم لدن سماعه هذا الكلام، وقال مرعوباً  

 !!ردة صريحة يا محمد.. توجب دخولك النار.. ألا تؤمن به؟ هذه ردة.! ألا تخاف االله  -

 !فلا تضجرني بذا الاسم الذي تدعوني به.. اسمي شيوم  -

 .!نبي البشرية.. اللهإنه اسم رسول ا! حتى اسمك لم تعد تطيقه  -

وليس هناك غير الحياة التي ترى .. لا مكان في الأرض لمثل هذه الأشياء يا عبد القيوم  -

 .ثم الرقدة التي لا يقظة بعدها.. بعينييك

 !لو سمعتك أمك تتفوه بذا الكفر لصعقت  -



 ..أنا لم أصعد إليك إلا لأحدثك بشأ�ا.. أمي  -

 :ل وتابعثم بان عليه الفرح لما سيقو  

وسأسمح لك بالعودة إلى العراق مع بعض .. ستشاركني هذا الد الذي أعيشه  -

وسنتعاضد .! لتأتي بأمي ونعيأ هنا في هذا القصر أسياداً وأمراء لا حطابين وفقراء.. جنودي

 .لبسط المزيد من الهيمنة والنفوذ

ما أملت عليه براءته لم يفكر عبد القيوم البتة في استثمار اقتراح شقيقه وتصرف حسب 

 :وفطرته السليمة فنهض غاضباً وصاح

 !!وأنا من قطع المسافات الطوال لردعه وصده؟.. تريد أن أشاركك طغيانك وظلمك  -

 !وتصر على ألا تفهم معنى الحزم ومعنى الظلم؟.. لماذا تسميه طغياناً   -

 !وماذا تسميه أنت؟  -

لدى الخان الأعظم وستتدفق الأموال بين يديك   إذا تعاضدنا ستنال الحظوة.. إنه الد  -

 !كالماء

هذه العروض الدنيوية التي أضجره با جابر في .. لم يستوعب عبد القيوم المهموم بالآخرة 

 :لذا قال بسخرية.. بغداد ثم يوسف ثم شقيقه أخيراً 

قبحك .. وها أنت تضجرني بالحظوة كذلك... حظوة في بغداد وأموال، ومدن تحكم  -

 !وأنتظم في خدمة هذا السفاك الأثيم؟.. تريدني أن أنسلخ من ديني.. الله وقبح هذا الخان الأذلا

 :فقال شيوم 



ولاؤك شديد لهؤلاء البؤساء الذين تنافح عنهم، والذين ستجتثهم جيوش المغول من   -

 !وتبيد دولهم عما قريب.. عروقهم

 :حاول عبد القيوم تدئة نفسه، وقال في يأس 

فإن  .. إن العقيدة تفرقنا.. ولن يجمع بيننا جامع" شيوم"ا لن نلتقي على شيء يا إنن  -

 ..كنتُ شقيقك الذي تحب فأطلق سراحي وسراح رفاقي ودعني أرجع من حيا جئت

 :وأدرك شيوم هو الآخر اتساع الفجوة بينه وبين عبد القيوم فقال بلهجة قوضت آماله

ل تغلي قلوبم حقداً علي وقد اقتحموا لست من الحماقة بحيا أطلق سراح رجا  -

ولست من الجفاء بحيا أدع شقيقي يبتعد عني بسهولة قبل أن أملأ .. مكاني وقتلوا جنودي

الجنود يا عبد القيوم متشبّثون بمعاقبة رفاقك، أما أنت فستظلّ شقيقي وستظلّ .. نفسي منه

 !داخل القصر حتى أنظر في أمرك

صرفاً بينما ظلّ عبد القيوم واقفاً كالجماد يغرز نظراته الحادة قال ذلك ثم نزل مع الدرج من 

 .في ظهر شقيقه

اجتاحت ذهنه .. غاضباً .. حانقاً .. وعندما أوى عبد القيوم إلى فراشه في موهن من الليل 

.. فالالتقاء مع شقيقه والاتفاق على صلح وقناعة بات مستحيلاً .. عاصفة من الأفكار المختلطة

 الانتقام من رفاقه وسيلح عليه جنوده في ذلك فيصبح ذلك الميل تصميماً فشيوم يميل إلى

شهوة .. فصورته في صباه لا تختلف عنها في حاضره.. وسيستمر في بطشه وطغيانه.. وعزيمة

 !وانقطاع إلى الظلم والقسوة.. للعدوان



ه ويعود إلى أن يحاول الفرار بنفس.. هو الهروب.. وارتأى عبد القيوم أن خير حل لمعضلته 

فلا طاقة له بإنقاذهم ولا لوم عليه إذا ولى هارباً وعاد من .. بغداد ويترك أصدقاءه لأقدار االله

وقام .. فحملة القضاء على مظالم قانين باءت بالفشل وقد عمل كل ما بوسعه.. حيا أتى

 .بدوره المناط به لإنجاحها

.. ن رجليه تمهيداً للهروب فعجزوحاول فك السلسلة م.. ورفع الغطاء ناهضاً من فراشه 

وقام إلى الباب وكان عنده مرآة فوقعت عينه على صورته في المرآة فتوقف ناظراً إلى وجهه على 

 .ضوء القمر الذي عفت عنه السحب وتركته ليبسط ضياءه على أفنية القصر ونوافذه

لم يحقق الغاية  ..متخاذل.. بأنه خائن.!! وكأنما أكدت له المرآة ما جال في نفسه فجأة 

يتحرق شوقاً للجهاد .. هل كان حقّاً مجاهداً .. واقترب من المرآة.. التي كابد المشاق من أجلها

 ..!والغزو دفاعاً عن المسلمين

كيف اعتقد ذلك في نفسه عندما كان يشاهد صورته في المرآة المعلقة في فناء الدار التي  

؟ .!وصدقته الحقيقة مرآة قانين.. كذبه تلك المرآةهل كانت ت.. يقطنها في درب الميزاب ببغداد

متخفف من مكابدة .. فما هو إلا متنصل من مناصرة الإسلام وأهله.. وأوجعه الخاطر الجديد

وبذا تكون عاطفة القرابة غير .. أنه صادر من شقيقه.. لسبب وحيد.. الطغيان ومصاولة الظلم

ن وعقيدة الإيمان من نصر المسلمين والكفاح طاغية على ما يحتمه الدي.. المتبصرة والضحلة

 !عنهم

فبصق على وجهه في .. وأحسّ بالنقمة على ذاته.. وعانت نفسه المؤمنة هذا الشعور 

 .ملهوب القلب بالأسى.. ونكص إلى فراشه مغموماً .. المرآة



وسيواصل .. إن شيوم سيقتل جابراً ومالكا وبقية الرجال كما قتل أبا موسى وياقوت 

فالمغول ولا شك لن يتركوا هذا الشاب المندفع الطموح .. وسيتعاظم خطره.. ه في الأرضتجبر 

.. بل سيوكل إليه المزيد من النفوذ والقيادة.! الشديد البأس محصور النشاط في مدينة واحدة

وهو .! وسيدرك أن ما أوصله إلى هذه المنزلة إلا شدته وقسوته، فيتمادى في ذلك ويستكثر منه

وإ�اء .. على بعد خطوات من طاغية المغول شيوم، وقطع دابر شروره.. يوم الاهدعبد الق

وأن يستوعب بصدق .. وليس يحول بينه وبين ذلك إلا العزيمة الصادقة.. طغيانه ملقى بين يديه

وأن لا علائق .. يتربص بالمسلمين ويسومهم سوء العذاب.. أمام كافر مشرك.. أنه مسلم مجاهد

 .وإلا فلا رحم ولا قرابة.. يذعن الأخير للحق والإيمان ويجافي كفره وظلمهتربطهما حتى 

نطق با قلبه من دون أن يحرك .. وركضت إلى خاطره آية كان يقرأها في الجامع ببغداد 

 :شفتيه

سُولَهُ وَلَوْ  لا تجَِدُ قَوماً يؤُمِنُونَ باِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُـوَآدُّونَ مَنْ حَمدَّ االلهَ وَرَ : قال تعالى 

نْهُ كَـانوُاْ ءَابمَءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ أوُْلئَكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوبِِمُ الإيماَنَ وَأيَّدَهُم بِرُوحٍ مِ 

هُمْ وَرَضُواْ عَ  نْهُ أوُْلئَكَ حِزْبُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ االلهُ عَنـْ

فْلِحُونَ 
ُ
 ]. 22: الادلة[  االلهِ أَلا إِنّ حِزْبُ االلهِ هُمُ الم

فانسابت إلى قلبه بعد ما .. وشدَّه سياق الآية العظيمة.. فزاوله شيء من سكر العاطفة 

 راعته الجوائز المذكورة فيها المبذولة بسخاء رباني لكل من بتر علائق القربى مع الكافرين و

 .!وعلقها باالله وحده.. العصاة

وتسلل خارجاً من غرفته، ولم .. تحدوه عزيمة لم يختبر جودتا.. وقام من مرقده في تصميم 

.. واتجه إلى مقصورة شقيقه ووقف برهة عند الباب.. يكن في الممر القريب أحد من الجنود



ن نجا وإلا فليمت وسيحاول الهرب فإ.. سيقتله بدوء فهو طاغية كافر ولا شيء غير ذلك

 !راحة من ظلم لا يطاق.. ولا يضره بعد ذلك ما دام في إزهاق روحه.. شهيداً 

.. وينبوع ممسيها.. حاكم قانين البطاش.. وهناك كان الأمير شيوم.. ودخل المقصورة 

.. مباعداً بين ساقيه.. ناشراً يديه كنسر.. وقد استلقى على سريره الفخم.. ينام ملء جفونه

ولا تكاد .. وقد استولى جذعه وأطرافه على كامل الفراش.. يشخر شخيراً لطيفاً .. بالعظمة مملوءاً 

 !تخفى سيطرته وجبروته حتى أثناء نومه

وتقدم  من .. وشد قبضة يده على السيف.. وانتزع أحد السيوف المعلقة على الجدار 

غمضتين والظلمة تلفه في وما أن شاهد وجهه وعينيه الم.. الكائن الهائل المطروح على السرير

فا�ارت !! الضائع في مصر.. أخوه المراهق.. وحل مكانه محمد.! حتى فر الأمير شيوم.. طمأنينةٍ 

فانكفأ راجعاً يجر سلاسله وهي تصدر صوتاً !! ولذعت فؤاده شفقة موقوتة.. حماسته عاجلاً 

 .!وأغلق الباب خلفه مرجعاً السيف إلى مكانه.. ناعماً 

وأيّ قيد أحاط .. مدركاً أي شراك وقع فيها.. كان محبطاً .. ر في فراشهوعندما استق 

أسرتك مودة الكافر الذي .. لقد جبنت عن الإخلاص.. وجلد نفسه بتفكير أليم.. بمعصميه

وتحارب الطغاة بسيفك ..سافرت من بغداد لتجاهد أعداء االله.. أنت خائن.. حاد االله ورسوله

فاستقبلت أول وافد يناقض .. كالباب المشرع لكل طارئ  أما قلبك فكان مفتوحاً .. ويدك

ينام على بعد .. شيوم السفاح، الولوغ في الدماء!! وسقطت من أول امتحان.. قصدك بالخور

وأنت الزاعم أنك مجاهد تحب .. والسيف في يدك.. جاهزا.. مفتوح الصدر.. أذرع من مرقدك

ويعبا في .. وتبه الفسحة ليستيقظ غداً .. منهثم تجبن عن إراحة الناس .. الفداء في سبيل االله

 !!ولم تتل قرآناً .. كأنك لم تقرأ آية.. وربما بدأ بأصحابك.. الأرض بطشاً وظلماً 



.. و�ض بعزمه الذي كان لا يزال أسير الوهن.. وهنا تباعا فيه التصميم مرة أخرى 

يده على الباب حتى ا�ار فلم يكد يضع .. ففتح باب غرفته وخرج إلى شيوم.. وتكلف اندفاعاً 

 !!ألقى بنفسه على فراشه شبه باكٍ فعاد إلى حجرته و .. وعجز عن التنفيذ.. من جديد

  



 الفصل الحادي عشر

 

  ..بعد يومين تعاقبت أحداث مثيرة 

قد فتح النافذة .. حائراً .. ففي منتصف الليل كان عبد القيوم يقبع في غرفته محزوناً  

قد جفا النوم .. يموج ذهنه بالأفكار المتلاطمة.. رأسه على قبضة يدهوجلس عند حافتها مريحاً 

 .عينية كعادته في الأيام الأخيرة، بعد لقائه الشّائك بأخيه

وكان ذلك سوجي وقد دفع الباب .. سمع طرقاً خفيفاً على باب غرفته فقام وفتح الباب 

 :لدن فتحه عبد القيوم وهو يقول

ولا أريد أن يراني أحد وأنا .. فأنا على عجلة من أمري. .ائذن لي بالدخول يا سيدي  -

 !أتحدث إليك

 : وساعده الحزن ليكون وقوراً هادئاً وهو يسأله.. وأغلق الباب.. أدخله عبد القيوم 

 !ما وراءك في هذا الليل يا سوجي؟  -

 :رد سوجي بلهفة 

 ..عندي خبر لك  -

 !أفي مثل هذه الساعة تنقل أخبارك؟  -

 .هيا قم معي لمقابلة شخص يريدك.. فلا أريد التأخر.. فضل وقتهذا أ  -



 !!الآن؟  -

 .الآن قبل أن يحس بنا أحد  -

 من هو؟  -

 .إنه ينتظرك خارج القصر.. ستعرفه إذا رأيته  -

 ؟!!وخارج القصر أيضاً   -

 .!سيدي عبد القيوم.. نعم يا  -

 !أو التنزه داخل القصر لكنك تعلم أن شيوم قد منع علي الخروج إلا للحديقة  -

إذا تعهدت .. وأستطيع إخراجك متى شئت.. وأعلم أني أنا آمر المصعد.. أعلم ذلك  -

 ..لي أن تعود حتى لا أتم بتهريبك

 ؟.وإذا اكتشفونا  -

 .إذا اكتشفونا سيقطع رأسي وتسلم أنت لأنك شقيق الأمير  -

الأسى الذي يكابده جعله يوافق لم يتردد عبد القيوم فحاجته إلى أي شيء ينأى به عن  

فأغلق النافذة، وسار بعدما أقفل الباب خلف سوجي الذي خرج به من .. على اتباع سوجي

الفناء الصغير ومضى به إلى درج منعزل وسط الظلمة، وصعدا حتى أفضى بما الدرج إلى أسطح 

 : رتفاعه ذراعينوتكلم سوجي بصوت خافت وهو يشير إلى حاجز قصير، لا يتجاوز ا.. الأسوار

واحذر أن ترفع رأسك وإلا .. امأِ حبواً حتى تصل إلى المصعد وانتظرني بداخله  -

 .شاهدك الحرس الذي في الناحية المقابلة



وفعل عبد القيوم ما طلبه سوجي، وعندما جلس داخل المصعد لبا قليلاً حتى أطل  

 :عليه وجه سوجي وهو يقول في قلق

.. للقاء الشاب الذي ينتظرك عند أقرب بستان شرق القصروتذهب .. سأنزلك الآن  -

 .إنه مكان قريب وواضح

 :ثم سكت قليلاً ليضيف 

لكنني أعرف أن دينكم يحا على الوفاء .. أنا لست مسلمًا يا سيدي عبد القيوم  -

فتعهد لي بأن تعود ساعة .. بالعهد ويأمركم بالصدق في القول حتى مع من ليس على ملتكم

 .وألا تتأخر في ذلك فأفتضح.. لقاء صاحبكتفرغ من 

 : فقال عبد القيوم في جَرْس صادق 

 .أعدك يا سوجي أن أعود بعد اللقاء مباشرة و ألا أتأخر  -

 ؟.وعد المسلمين الذي يأمر به قرآنكم  -

 .وعد المسلمين الذين يوفون بعهودهم ويراعون ذممهم  -

لدلو الكبير الذي يقبع بداخله عبد القيوم خالج الاطمئنان سوجي فأعمل يديه لإنزال ا 

وعندما وصل الأرض . بعد ما حرص على حشو تروسه بالزيت حتى لا يصدر صوتاً ينبه أحداً 

انطلق عبد القيوم إلى مكان اللقاء وهو يعالج سلاسله ويتعثر با أحيانا، فيما رفع سوجي 

 .مصعده على عجل

وقفز إلى داخله وهناك .. اقع شرق القصرسار عبد القيوم حتى وصل إلى البستان الو  

 :شاهد شخصاً يتقدم ناحيته، وإذا بصوت خفيض ينبعا من الظلام مازحاً في عتاب



 !إذاً فقد طاب لك المقام في عرين الأسد  -

 : وهتف عبد القيوم مسروراً  

 !!صالح  -

ل يقلب وما أن التقيا حتى تعانقا في مودة وسد عبد القيوم على يدي صالح الذي جع 

 :سلسلة يديه قائلاً 

 ؟.!وسلسلة من ذهب أيضاً   -

 :فقال عبد القيوم فيما يشبه الكمبه  -

 .إ�ا سلاسل وأغلال تلك التي وقعت فيها  -

 :وبعد سلام اختصره خطر الموقف قال عبد القيوم 

وماذا . كيف تركت يوسف وصاحبه وجئت إلى هنا؟.. قل لي باالله عليك ماذا فعلت  -

 ..؟ أخبرني بكل شيء.اقعن الرف

 :غمز صالح بعينه وقال 

 ..ويكره شيوم.. إنه يحب المال.. لقد اشترينا ولاء سوجي  -

 !أم اشتريت أنت؟.. تقول اشتريتم  -

 .يوسف وأنا والآخرون.. بل اشترينا  -

 !الآخرون؟  -



 .لقد أصبح له رجال وعصابة من جديد.. الآخرون هم أتباعُ يوسف  -

 فهل حررته من قيوده؟..  جابر إنه ترك يوسف في حراستكلقد قال لي  -

وكنا .. لقد كنت نائماً فزحف إلى صاحبه وألقى بظهره إلى ظهره.. هو حرر نفسه  -

 .وجعل كل منهما يفك قيد الآخر.. قيدنا أيديهما إلى ظهورسا

و يركلني ولم أفق إلا على يوسف وه.. لقد أمضيا وقتاً طويلاً لكنهما أفلتا من الحبال 

بل أبدى تسامحاً وملاطفة، وقال إننا لم .. ولم يؤذني.. لم يكن عنيفاً .. برجله وفي يده سيف

وسيرد لنا الجميل بإنقاذ الرفاق .. نفعل إلا ما رأيناه صواباً وأنه يحترم إنقاذنا له من أسر المغول

غول قد زجوا وكنت قد أخبرته مسبقاً أن الهجوم على السجن قد فشل وأن الم.. من السجن

بالرجال إلى السجن وأن شيوم شرع في تعذيبهم وقتلهم ثم غير رأيه فجأة فردهم إلى السجن ثانية 

وقد مال .. وقد سمع كما سمع الجميع أن الأمير شيوم اكتشف أنك قريب له.. وحبسك في قصره

 !!إلى تصديق هذه الشائعة

فهو لم يمت في مصر كما  . .محمد.. إنه شقيقي.. إنه ليس قريبي فحسب يا صالح  -

.. واعتنق دينهم.. بل عاش وانضم إلى عساكر المغول.. كان الناس يظنون بما فيهم نحن أسرته

 !وصار وثنياً 

 :فأضاف عبد القيوم.. واتسعت عيناه ولم يتكلم.. فتح صالح فمه 

أنا مثلك لم أصدق حتى حلق شعر صدري وتأكد من شامة .. أعرف أنك لا تصدق  -

 .. ثم طفق يكلمني العربية السليمة.. منذ كنت طفلاً رضيعاً  يعرفها

 ؟!شيوم يتكلم العربية  -



 .كما أتكلمها أنا وأنت الآن   -

واختصر عبد القيوم قصة أخيه لصالح، بدءاً من هروبه إلى مصر وما حدث له هناك من  

 :و ختم حديثه بقوله. التحاقه بخدمة المغول وما آلت إليه حاله بعد ذلك

وكان من الممكن أن أبقى في شك لولا أنه طفق يحدثني عن أمي وأبي ودرب الحطابين   -

 !!وذكريات قد جرت بيننا في صبانا

 :عندها قال صالح زاوياً ما بين عينيه 

استطاع جلب هذه الأخبار من .. قد يكون ساحراً أو كاهناً .. انتبه يا عبد القيوم  -

 .!!الشياطين

 :تسامة حزينة لجنوح هذا الخاطر من صالح وقال في همابتسم عبد القيوم اب 

ماذا يستفيد لكي يتقرب إليَّ ويدعي أنه شقيقي؟ .. دع عنك هذا الكلام يا صالح  -

 ؟..ماذا تريد غير هذا.. وجعل يبكي.. لقد ضمني وقبلني

لقد ظننت الأمر إشاعة تقوَّلها حراس القصر عليك عندما رأوك . إ�ا مصادفة إذاً   -

 !!لكن الأمر أصبح حقيقة.. لسلاً من دون أن يقتلك شيوممس

وها أنا ذا أفاجأ به شقيقاً .. فقد جئت لقتله.. لقد ابتليت بذا الأمر.. مصادفة ثقيلة  -

 !لي

 :سكت صالح فواصل عبد القيوم سائلاً  

 لكن ماذا ينوي يوسف أن يفعل؟  -



لا أدري يا عبد القيوم كيف .. لإنه ذكي وسريع العم.. لقد تجاوز النية إلى العمل  -

إنه يعجن الحلول ويخبزها على الهيئة .. لا شيء مستحيل عنده.. تتفتت الصعوبات بين يديه

وفي بضعة أيام .. لقد حرر نفسه من أسرنا. التي يريد، وكلما وقع في ورطة وجد من ينقذه منها

فانضم إليه .. من أهالي قانيناستطاع أن يؤلف عصابة من المرتزقة وممن يحقد على حكم المغول 

 :ثم واصل صالح. واستأجر مكاناً وضع فيه الخيول وجعله مركزاً لرجاله.. خمسة عشر رجلاً 

 .دهاؤه ونفسه لا تعرف اليأس ولا التخاذل كل ذلك يبعا على الإعجاب 

 .فهو خبيا ربما اعتقلك.. احذر منه  -

 .!أحذر منه؟ لقد انضممت إليه  -

 !له الملتوية وأطماعه التي لا حدود لها؟أتشاطره أعما  -

.. وماذا كنت تريدني أن أصنع؟ فبعد ا�زامكم وجدت نفسي مخيراً بين أن أنضم إليه  -

ثم إن ما يزمع القيام به يبدو لي جيداً وقد أعجبني فهو قد استمال سوجي . أو أعود إلى العراق

وذلك بواسطة رجل من رجاله الجدد ممن وينوي تجنيد اثنين أو ثلاثة من حامية القصر لصالحه، 

لكنه لم يتخل عن عناده ولم يتنازل عن . يبايع المغول ويتعامل معهم ويخطط لمداسة السجن غداً 

فدس مع سوجي رسالة أوصلها إلى جابر، وقد أخبره أنه سيداهم .. مطلبه في حكم الأشبار

ما أنقذوه من أسر المغول وقد اشترط السجن لإنقاذه وإنقاذ البقية رداً لمعروفهم وإحسا�م عند

الأول أن ينضم إليه الرجال فيزداد بذلك عدد فرسانه لأنه يعتزم مداسة القصر .. لذلك شرطين

ووضع خطته مستفيداً .. أيضاً وهزيمة الأمير شيوم، وقد تعهد بتزويد الرجال السلاح والسيوف

وستدخل . ودخول القصر فرشى سوجي مقابل تسهيل اقتحام السجن.. من خطئه السابق

وهكذا ينصبون .. ومجموعة أخرى تتسلم السور وتفُتح البوابة للبقية.. مجموعة من الرجال المصعد



أما شرطه الآخر فهو أن يتنازل له جابر عن مدينة الأشبار وألا . على الحرس من كل جهة

 .يتعرض لمقاتلة شيوم، ويظل رهين الحبس حتى �اية القتال

 جابر؟ و بماذا رد  -

لكنه رفض أن يبقى في السجن بل اشترط أن يحارب .. وتعهد له بكل ما أراد.. وافق  -

وإن قتل يوسف .. فإن انتصروا فليوسف ما أراد من مدينة الأشبار.. مع الرجال كأي شجاع

وإن هزموا جميعاً فهو يفضل الموت كريماً مقداماً على أن يهلك معذباً .. وانتصروا فالأشبار لجابر

ولم يعجب هذا الرأي يوسف لكنه أظهر الموافقة وتابع الرفاق جابراً فيما ذهب . بالسياط والنيران

 .إليه

وسكت صالح قليلاً وهو يداري خاطراً أثقل عليه بتقليم غصن امتدت إليه يده ثم  

 :أضاف

لكن .. إن الإغارة على السجن قد اعتزمها يوسف لإنقاذ الرجال.. ولكن تبقى أنت  -

 .ة القصر قد أوقفها على موافقتكمداس

 ؟.يبدو أنه هو الذي أرسلك إليّ   -

سكت صالح .. أقصد.. وقتل.. كي يستأذنك في مداسة القصر، وإنقاذك.. حقاً   -

شقيق عبد القيوم وقد وقع الحرج وهو يساومه على حياة أخيه أو .. خجلاً فالذي يخطط لمقتله

وقد تحققت أمنيته عندما قال .. شارة ويعفيه من الكلاموتمنى أن يفهم عبد القيوم الإ.. مقتله

 :عبد القيوم



أفهم ما تود قوله فيوسف وأنتم محرجون من الإغارة على القصر واغتيال شيوم الذي   -

 ؟..هوَ شقيقي

 .هو ما ذكرت  -

 : ابتسم عبد القيوم ابتسامته الحزينة وقال 

 . لقد اكتشفت ذلك الساعة.. أنت خجول يا صالح رغم أنك تتظاهر بالجرأة  -

وأفاوضك في قتله إلا .. الحق أني لم أكن لآتي إليك أستشيرك في إيذائك بأخيك  -

ولو كنت متأكداً من ذلك لأعفيت نفسي .. لأنني كنت أكذب ما أشيع من أنك صرت أخاً له

 .من هذا المقام المحرج

 :أضاف ومسح وجهه بكفه التماساً للانتعاش بعد ما أرهقه الموقف ثم 

آمل أن تعذرني يا عبد القيوم فيوسف هو الذي بعثني إليك بما ذكرت لك وقد   -

وقد أمرني أن أخيرك بين .. أصبحت من رجاله ولا مناص لي من طاعته فيما أعتقد أنه صائب

أو يقتحم السجن ويخرج الرجال .. أن ينقذك فتعود الآن معي وتسلم، ونرجع من حيا أتينا

 ؟.أقصد الأمير شيوم.. أو يداهم القصر ويقتل أخا.. أو.. ويلحقوا بنا

 :فقال عبد القيوم في شبه لا مبالاة 

فهو قد وقف مني ومنا جميعاً موقف العداوة والخصومة، .. ما الذي يدفعه أن يخيرّني  -

 ؟!بتهوره وطمعه.. بل هو من أفسد الحملة برمتها.. وكاد يقضي على أنا وجابر في الجبل

ولا وقت للمحاسبة كفاه أنه أقرب .. وحالة غريبة.. في مواقف متلويةنحن الآن   -

 .للتعقل الآن



 لماذا يلتمس رضاي وهو الذي سبق أن فعل ما فعل؟.. شيء واحد أود معرفته  -

وأنت من اقترح إنقاذه من الأسر وهذا .. لقد كنت المدافع عنه عندما هم به الرجال  -

أم .. أن تنجو بنفسك ونداهم السجن وننقذ رفاقنا.. رفقل الآن ماذا تختا. كل ما هنالك

 ؟.نقتحم القصر وننجز ما جئنا من أجله؟ إنك وحدك من يقرر بقية هذه الرحلة

وإلا .. أما الهروب معك فلا سبيل إليه فقد تعهدت لسوجي أن أعود إلى القصر  -

وغير قادر على أن .. فكاروأما غير هذا فأنا في لجة من الأ. انكشف غيابي واتّموه وربما قتلوه

ولكني أكره أن يؤول هذا الأمر .. أخرج من معضلتي هذه بشيء أو أقرر حلاً لها هذه الساعة

وأنا في أمان سواء كنت .. وأنا لست في حاجة إلى مساعدته فهذا شقيقي.. إلى يد يوسف

 ..لواانتصر الرفاق أم قت.. داخل القصر أو خارجه وسواء أغير على هذا لسجن أم لا

 :فقال صالح لينهي اللقاء. وبان في وجهه الكدر 

 وبأي شيء أعود إليه؟  -

 ..فانتظر رسالة تصل مني مع سوجي.. بل أنا من سأتصل بك.. اتصل بي  -

 .أستودعك االله يا عبد القيوم إذاً   -

واحذر أن تتبع هذا اليوسف .. احرص على نفسك فلا بد أن والدك قلق عليك الآن  -

 .!يء وتتهور كما تورفي كل ش

لاحظ قلقاً في وجه سوجي فظنه بسبب .. وعندما استقر عبد القيوم في أعلى الأسوار 

 :تأخره فاعتذر منه قائلاً 

 .سنعوضك عن مدة الانتظار السابقة بما يرضيك  -



واستقر في حجرته وألقى بنفسه على .. وزحف تحت الحاجز المنخفض ثم نزل الدرج 

 !سراجاً صغيراً ولم يلاحظ أن النافذة كانت مفتوحة إلا فيما بعدفراشه بعدما أوقد 

فاستقام جالساً متأملاً هذا .. المستعصي عليه كالعادة.. وحاول استجلاب النوم 

.. فأحياناً تترجح عنده القطيعة لشيوم وأعماله.. الغموض الأليم الذي يحكم علاقته بأخيه

 .ةويعجز أحيانا عن الخلاص من عاطفة القراب

لكنه مؤمن و علائق القربى تتقطع عند حدود .. إن ما يكابده فطرة مغروسة في النفوس 

وقد كان من الممكن التعامل مع شيوم و مراعاة جانبه لو لم يركب مركب المحادة الله .. الإيمان

 .رسوله واضطهاد المسلمين

ه المضطرم إلا ولم يخرج من تفكير .. وتتضايق عليه.. و أحس بدوائر الامتحان تحاصره 

ولا بد أن .. وذلك منوط به متوقف عليه.. أن طغيان شيوم لابد من مكافحته.. بنتيجة واحدة

 يقف حيال أخيه موقفاً مؤمناً يتصالح مع ميله الطبيعي لمودته ونداء الرحم الذي يضج به قلبه 

لحظة لو أنه في وتمنى في هذه ال.. واعتصر جبينه كأنما يريد السيطرة على هواجسه المتنافرة 

بيته في بغداد يعمل فأسه في أحطابه ولم يوافق على مصاحبة هذه الحملة التي أفضت به إلى هذا 

وتواضع أكثر فتمنى .. ثم تواضع في أمنيته فتمنى لو أن شيوم قتل قبل أن يعرفه.. الوضع الشائك

وتمتم . الذي لا طاقة له بهلو أنه هو لقي االله شهيداً في الهجوم الأول ولم يتعرض لهذا الابتلاء 

 :وهو يسحب الهواء إلى رئتيه بقوة

 !وما أنا إلا في جحيم.. وإلا فإنه عذاب منه.. إن لم يكن هذا ابتلاء من االله  -



تطورت لتصبح .. فخطرت له خاطرة.. وكأنما خرجت الحيرة مع زفرته.. ثم زفر متأوهاً  

إن ذلك حقاً ما يمكن .. راً مرتاحاً لما اعتزمووجد نفسه فو .. فكرة وبعد تأمل قصير صارت عزماً 

 .وابتهج بالذي توصل إليه و لم يتردد في تنفيذه.. ففيه إرضاء لإيمانه وعاطفته معاً .. فعله

فمسح .. ثم تذكر العداوة بينهما وأنه لا يحبه.. تناول قرطاساً وقلماً وكتب إلى يوسف 

 :اسمه وكتب إلى صالح

السلام .. من عبد القيوم بن حسنة إلى صالح بن حذيفة. .بسم االله الرحمن الرحيم[ 

و ألقيت أنت ومَنْ معك من .. فإني نظرت في أمري وفكرت فيما عرضت عليّ .. عليك وبعد

وما عتبت .. وقد وجدت نفسي بعد ذلك وقبله غائصاً في لجة بحر.. الأحمال الثقيلة على كتفي

نفسي أن أكفي الناس شر أخي وظلمه بيدي فعرضت على . حتى أدركت أني في ابتلاء من االله

فارتكست في .. وما كدت أفعل حتى كشف لي أيّ عبد ضعيف الإيمان أنا.. وسمت بذلك

وما أظن ذلك إلا عقوبة .. وغلبتني مودة القربى على مودة الإسلام.. وخور عزيمتي.. رداءة ستي

وما .. ي في صلاح محمدوقد واسيت نفسي بطمع.. ورفع عقوبته عني.. عفا االله عن ضعفي

وقد احترت في أمره كثيراً فلما .. زلت أرجو من االله أن يرده إلى الحق ويكف عن الناس شره

اعتزمت أمراً ظننت فيه مرضاة ربي وراحة قلبي مما وضعه االله من فطرة الحمية .. أوجعتني الحيرة

واقتحموا السجن .. فإذا وصلكم هذا الكتاب فأجمعوا أمركم.. للقريب وذي الرحم في نفسي

فإذا فزتم .. شريطة أن لا يصاب أخي بأذى.. وقاتلوا المشركين.. وجاهدوا في سبيل االله.. والقصر

فإن مقتله على .. فسأحتمله مكتوفاً مقيداً إلى بغداد وأعالج أمره هناك.. فاعتقلوه وأبقوه حياً 

فأبلغ صاحبك به إن  .. رغبةهذا ما اتخذت من قرار و .. الشرك يسوؤني ورجائي في هدايته عظيم

وسأكون في القصر كأن ليس علاقة بالأمر وبذلك أخفف من بطشهم .. كان أمري يهمه

 ] .ويصلك هذا مع سوجي فاجزلوا جائزته والسلام .. وانتقامهم لو فشل الهجوم مرة أخرى



يقه وأن اعتقال شق.. شاعراً أنه أزاح عن نفسه حملاً ثقيلاً .. ثم طوى الرسالة مرتاحاً  

رغم  -وأن هذه الفكرة التي توصل إليها .. والخروج به من أراضي المغول هو خير حل ممكن

أفضل مُصالح بين إيمانه وقلبه، ورغم أن شيوم الوحشي الطباع لن يرضى  -بساطتها وسذاجتها 

 !.أو يحمل أسيراً إلى بغداد دون أن يبدي من العنف والمقاومة الشيء الكثير.. أن يعتقل بسهولة

وكأنما كان على ميعاد معه فقد طرُق الباب وفتح عبد .. وقام ليسلّم ما كتب إلى سوجي 

 :فأدخله و أغلق الباب ، وابتدر سوجي الكلام.. القيوم الباب ليفاجأ به في غاية القلق والوجل

 .!ربما يفتضح أمري.. لم أعد بأمان يا سيدي  -

 :فقال عبد القيوم 

 يب؟هل هناك ما ير .. لماذا  -

فبعد أن أنزلت المصعد بقليل سمعت صوتاً يخاطبني باسمي و التفت لأجد .. نعم  -

وأنني .. أوسطاي ينظر إليَّ في الظلام نظرات مرتابة ويقول لي إن لدي سعياً وأفعالاً لا تعجبه

لكن أخاف أن يشي بي عند الأمير .. وأنا لا أخشاه.. إنه لئيم وحقود.. سأجلب المصائب

 .شيوم

 .وسأكون بجوارك لو حاول أحد إيذاءك.. لقد خدمتنا..  تخف يا سوجيلا  -

فأنت .. فعدني كوعدك الصادق السابق أن تدافع عني لو علقت بم.. أنا صديقكم  -

 .تستطيع ما لا يستطيعه غيرك

 .أعدك الوعد الصادق الذي في كتابنا يا سوجي أن أدافع عنك وأحميك  -

 ..حتى من الأمير نفسه  -



 .حتى من شيوم يا سوجي  -

 :وعندما اطمأن سوجي قال عبد القيوم 

فهل تعرف المكان .. ستأخذ هذه الرسالة وتسلمها إلى صاحبي الشاب صالح.. اسمع  -

 الذي يكونون فيه؟

 .نعم  -

وستستلم .. أو يعرف مضمون الرسالة.. إذاً انطلق إليه الآن واحذر أن يراك أحد  -

 ..قلو .. أجرك وافراً ساعة تصل

 !!أنصت  -

 !ما بك؟ 

 !!أحس أننا مراقبون.. كأنني سمعت صوتاً    -

فواصل .. اعتقد عبد القيوم أن سوجي يتوهم الأصوات وأن أذنيه تخدعانه بسبب قلقه 

 :أوامره له

 .إنني لا أريد رداً على الرسالة فليبدأ العمل فوراً .. صالح.. قل لصاحبي  -

سالة وقبل أن ينصرف سمع الاثنان صوتاً جعله هدوء هز سوجي رأسه موافقاً وتناول الر  

 :وقال سوجي.. الليل واضحاً رغم خفوته

 !أنا غير مطمئن  -

 :وهنا قال عبد القيوم. و أطل من النافذة فلم يلاحظ ما يريب 



لقد خرجت بعدما أغلقت النافذة وعندما عدت كانت .. لقد تذكرت الآن! النافذة  -

 ؟.!إلا الآنلم أنتبه لذلك .. مفتوحة

 ألا يمكن أن يكون الهواء قد دفعها؟  -

 .!فضلا عن نافذة كهذه.. وليس من نسمة هواء لتحرك ريشة.. إ�ا كما ترى ثقيلة  -

وجعل عبد القيوم يبحا خلف الستائر والخزانات .. ودارت أعينهما في أرجاء الحجرة 

 :حتى هتف به سوجي وهو يجرجر شيئاً تحت السرير

 !قلت لك إننا لن نأمن غدره.. إنه يختبئ هنا .!اللعين  -

. فاقترب عبد القيوم ليتبين له على ضوء المصباح ملامح أوسطاي.. وجعل يسحب قدماً  

 :فقال في غضب

 ؟.أتختبئ في حجرتي وتجسس عليّ   -

 :رد أوسطاي بصوت الظافر الذي نال ما يريد 

 .وسلامة الأمير شيوم تمني.. لقد اكتشفت مؤامرتكما  -

.. وقبل أن يترنح ساقطاً عند قدميه.. ولطم سوجي الذي كان أقصر منه لطمة عنيفة 

غير أن سوجي طوق قدميه بذراعيه وهو ما زال ممداً على .. اختطف الرسالة منه واستدار ليهرب

واعتلى جذعه الضخم ورد إليه لطمته .. فانكب ساقطاً على وجهه كالخيل المتعثر.. الأرض

 :وصاح أوسطاي. ثم تدحرجا في عراك عنيف.. ده أخرىبأعنف منها وزا

 !وستعرف أي عقاب سيحل بك.. ستصل هذه الرسالة إلى سيدي الأمير  -



فتدخل مندفعاً إلى .. و رأى عبد القيوم أن استمرار هذا العراك سيجذب انتباه الحرس 

وخاطبه وهو . .أوسطاي وقبض على شعره وشدّه و أجلسه متناولاً يده لاوياً لها خلف ظهره

 :يصر على أسنانه

 .وإلا جنيت على نفسك.. اهدأ  -

فدنا منه سوجي وركل وجهه بحذائه فتأوه قليلاً ..لم يستجب أوسطاي بل حاول الإفلات 

وقبل أن يقول .. وكاد ينجح لولا أن استل سوجي سيفه القصير.. وضاعف محاولاته للخلاص

اي مما جعل رأسه الحاد يلامس ثوب عبد القيوم دفعه بقوة في جوف أوسط.. عبد القيوم شيئاً 

 !الجالس خلفه

 :وارتخت أطرافه، وعلق عبد القيوم.. تلاشت حركة أوسطاي 

 ..لم أرد أن يحدث هذا  -

 :فقال سوجي 

 .وتعني أن أعذب و أحرق بالنار.. حياته تعني موتي  -

 ؟.!فعلك هذا سيجلب الخطر إلينا يا أحمق  -

فهذه الممرات لا يطأها غالباً في هذا الوقت أحد .. ون عن الجنودنحن بعيد.. لا تخف  -

 .فقد خفت الحراسة بعد اعتقال أصحابك.. من الجنود

وبعد تفكير قصير فتح عبد القيوم الباب بحذر ثم حمل جثة أوسطاي يساعده سوجي  

 :وخبّمها في المرحاض المهجور قرب المطبخ، ثم التفت إلى سوجي قائلاً باهتمام



وقل لهم أن يسرعوا بإنجاز ما .. ولا تتوقف إلا عند الرجال.. انطلق بالرسالة الآن  -

فالجنود سيفتقدون صاحبهم عما قريب، وإذا دخلوا القصر فاهرب ولا تعد إن كانت .. تضمنته

 !حياتك تمك

.. فيما رجع عبد القيوم إلى غرفته.. مضى سوجي دون كلمة إلى حيا سيسلّم الرسالة 

مهتاجاً مما حدث ومما يمكن .. فانطرح على الفراش مفكراً في كل شيء.. احة أجفانهوحاول إر 

ولاح الفجر فقام وتوضأ وصلى صلاته .. ومضت ساعات وهو يتقلب في فراشه.. أن يحدث

وقد طرد السهاد عنه شعوراً موقوتاً .. ثم عاد إلى فراشه مثقل العينين بالنوم.. ودعا االله كثيراً 

ولم يعلم بما .. فنام بعمق وهو يظن خاطئاً أنه قد أفلت من الابتلاء الذي علق به.. بالطمأنينة

 !يخبئه له الصباح الذي عم ضياؤه الأرجاء وانطرح نوره من خلال النافذة المفتوحة

  



 الفصل الثاني عشر

 

في وقت الضحى الباكر جداً استيقظ عبد القيوم فزعاً من نومه عندما سحب اللحاف   

 :وسمع قائلاً يقول.. فوق رأسهبقوة من 

 ..ربما يكون شيوم هذا  -

ففتح عينيه مدهوشاً ليجد ثمانية من الرجال يحيطون به من ضمنهم قتادة وسعيد   -

 :وصالح، وقال قتادة

 .!إنه عبد القيوم  -

 :لم يكن هناك وقت لتبادل السلام مع الرجال المتحفزين، فقال عبد القيوم 

 إذاً فقد دخلتم؟  -

 :وقال قتادة 

 .الحمد الله على سلامتك يا عبد القيوم  -

 :وتكلم صالح محاولاً الإيجاز 

لقد اقتحمنا السجن بعد وصول رسالتك .. نحن نبحا عنه.. لقد ظنناك شيوم  -

وخرج معنا .. إنه انتصار لم يكلفنا الكثير.. وكنسنا من كان هناك من الحرس كنساً .. بقليل

وقد دخلنا القصر بمساعدة سوجي مع مصعده وانطلق عبد .. بقيةوال.. الرجال جابر ومالك



وجابر سيقود . أما البقية فهم يتسلقون الأسوار الآن.. الرحمن الفهري ليفتح البوابة لموعة أخرى

 .ويوسف ونحن سنعتقل شيوم حياً  كما هي رغبتك.. الرجال لمقاتلة الحرس

 :م يوسف، فقال في كدروبان الضجر في ملامح عبد القيوم عند ذكر اس 

 ؟.وأين يوسف الآن.! يوسف -  

 :وجاءه الجواب من خلف سريره الذي يتوسط الغرفة 

 .أنا هنا يا عبد القيوم  -

والتقت أعين الرجلين اللذين .. إنه لم ينتبه له.. كان يوسف حقّاً .. والتفت عبد القيوم 

وفيما عبد .. يتقلّد سيفاً وخنجراً و .. لا يحب أحدسا الآخر، كان يوسف يعتمّ بعصابة حمراء

 :القيوم يتأمله أضاف

 !ربما لأنك لا تتم بي.. أنت لم ترني يا عبد القيوم  -

 :قال عبد القيوم غير راغب في إطالة الحديا معه 

 ؟.أقرأت الرسالة جيداً   -

 ..قرأت كل حرف فيها  -

 هل ستفي بما طلبت فيها؟  -

قد . الثقة أني سأبذل جهدي لاعتقال شقيقك حياً وثق تمامَ .. سأفي بما اشترطت  -

ودافعت عني .. نكون عدوين أو متنافرين يا عبد القيوم لكنك وقفت بجانبي وأنقذتني من الأسر

 .ودربك مضاء بحسن نيتك.. إن خلقك حسن.. عندما هم الرجال بالفتك بي



 :وأغمض عبد القيوم عينيه متضايقاً من هذا الإطراء، فتابع يوسف 

ولا أحب أن .. أنا حتماً لا أود أن أكون قائد هذا الهجوم الذي سينفجر بعد قليل  -

مهراً .. لكنه سوء حظي الذي جعل رأس الأمير شيوم الذي أصبح شقيقك.. أسوءك في شيء

ولست .. لطموحي في مدينة الأشبار، وأنا أسير هذه الرغبة منذ زمن ولا أستطيع منها فكاكاً 

الآن، إلا أنني لن أطأ أرض بني العباس إلا وشيوم مكتوفاً بالقيود حتى  أدري أيَّ شيء أقوله

 .!وسأظلّ أصاوله حتى أربط قيده بيدي أو يقتلني بيده.. أضعه في دارك بدرب الميزاب

 : دهأ عبد القيوم لهذا التصميم والعناد، وقال 

الفرسان الذين لا تنسب إلىَّ الفضل يا يوسف بن محمد فالفضل الله أولاً ثم لبقية   -

لولا أنك كنت مسلماً و بين يدي مشركين يريدون .. أنقذوك، أما أنا فما كنت لأفعل ما فعلت

ولو كان آسروك من المسلمين وهو ينشدون بك عدلاً أو قصاصاً لما .. بك شراً و تعذيباً 

ير وأنا أعلم أن اعتقال فاتك شديد البأس مثل شيوم و إبقائه حياً أمرٌ عس.. تعرضت لهم

. ولكني ابتليت به فقد صادف أنه شقيقي الوحيد الذي افتقدته منذ سنين بعيدة.. الطلب

فوقعت في امتحان لم أجد لنفسي خلاصاً منه إلا أن أعتقله وأحمله معي إلى بغداد لأكف عن 

وسأبقى أنا هنا حتى يفصل االله بيني وبين . الناس شرهّ فإن كنت تريد العودة والتراجع فلك ذلك

 .بشيءٍ من عنده أخي

 :سكت يوسف بينما قال صالح في حماس 

 .بل سنقاتلهم يا عبد القيوم فما جئنا إلا لذلك  -

ورددت جدران القصر وردهاته أصداء .. وهنا تعالت في أرجاء القصر نداءات وصيحات 

 !قعقعات السيوف وصراخ المتقاتلين والمقتولين



م إلى القتال، دخل رئيس الحرس صائحاً وقبل أن يمضي القابعون في غرفة عبد القيو  

 :منادياً شيوم

 ..سيد.. سيدي الأمير  -

وأخرسته الأعين التي أحاطت به نظراتا الخائفة، وقبل أن يغلق أحد الرجال الباب قاطعاً  

 :عليه طريق الفرار، صاح بقوة

 ..إلى المقصورة.. إلى المقصورة أيها الجنود  -

 :فقال عبد القيوم مترجماً  

 .عليكم به فمقتله سيفت في عزيمة جنوده فهو رئيسهم.. إنه ينادي الحرس إلى هنا  -

. واستدار رئيس الحرس للهروب فلم تمكنه الأسياف التي تكاثرت عليه من تحقيق رغبته 

 :وعندما سقط هامداً، خرج الرجال إلى حيا القتال الدائر فيما سأل يوسف عبدالقيوم 

 أين مخدع شيوم؟  -

 .ار عبد القيوم إلى مقصورة شقيقه فانطلق يوسف إليها عجلاً أش  -

وفي غرفة شيوم كان يوسف . ولبا عبد القيوم برهة ثم لحق به وهو يجر سلاسله الذهبية 

 !ويمزق بسيفه كل ما يعترضه من أثاث. يبحا في كل شيء وينقب تحت الأرائك و في الخزانات

 :وعندما دخل عليه عبد القيوم هتف به 

 ؟.!إنه ليس هنا  -

 :فقال عبد القيوم وهو يضع قيد يديه على ركن السرير 



 ..اقطع عني هذا  -

 :وقدَّ يوسف بسيفه سلسلة عبد القيوم التي تربط يديه وسأل بحدّة 

 أين هو؟  -

 :فقال عبد القيوم 

 !ولو كنت أدري لأخبرتك.. لا أدري  -

وم أن يطلب منه قطع سلسلة ونسي عبد القي.. وخرج يوسف مسرعاً للبحا عن شيوم 

فمثر تركها، والتقط قوساً وسهاماً من . لكنه عجز.. قدميه فجلس مدة يحاول التخلص منها

كأنما يريد .. وبدون تفكير سابق وجد نفسه يخرج باحثاً عن شيوم ويوسف.. حجرة شقيقه

 !الإشراف على كيفية اعتقال شقيقه

 

وقد انضم إلى رجال يوسف كثير من .. مراتكان القتال عند البوابة وفي الأسطح والم 

 .الغوغاء وبعض السكان لم يضيعوا فرصة الانتقام من شيوم وجنوده

وبحا عنه في الممرات المطلّة عليها . وبحا عبد القيوم عن شيوم في الحديقة فلم يجده 

أحياناً وكان يتعثر في سلاسله .. كان مسرعاً .. فعاد إلى حيا يدور القتال.. فلم يجده أيضاً 

ولم يكن يخشى شيئاً فكلا . وأحياناً في جثا القتلى الذين كان معظمهم من جنود القصر

وكانت كفة الظفر تميل لصالح رفاقه، حيا كان جنود . الفريقين المتقاتلين لا يرغب في إصابته

 .وبعضهم كان يحاول الفرار بلا جدوى.. شيوم يتساقطون تباعاً 



وعانقه .. وجاءه جابر مبهوجاً ! كون شيوم ويوسفوكان يتساءل أين يمكن أن ي 

 :متصاعد الأنفاس وهو يقول

 .انتصرنا وفي زمن قصير.. الحمد الله يا عبد القيوم  -

 :فقال عبد القيوم 

 ؟!لكني أبحا عن شيوم ويوسف ولم أجدسا.. الحمد الله  -

 :فقال جابر 

 !أنا أيضاً أبحا عنهما  -

 :زوى عبد القيوم فمه ثم هتف 

 ..ربما يكونون هناك.. سطح المقصورة.. السطح  -

ثم صعد الدرج المفضي إلى السطح يتبعه جابر وثلاثون رجلاً .. واتجه إلى فناء المقصورة 

 .آخرين ممن لم يجدوا أحداً يقاتلونه

فقد كان شيوم يبارز يوسف وصالحاً معاً وسا . وهنا تبين لعبد القيوم صدق توقعه 

 !ه وعنف ضرباتهيتراجعان أمام مهارت

 !!وتحت قدمي شيوم تناثرت جثا سبعة من جنود يوسف كالجراد المبثوث 

 !!أما هو فلم يكن معه من حرسه أحد 

 :وعلّق جابر الذي يعرف بأس شيوم جيداً قائلاً  



 !!وعجزوا عنه.. لقد صرعهم جميعاً وحده.. ما أطول نَـفَسه.. رباه  -

 :وسأله أحدهم 

 ما رأيك؟  -

 .!بر للسائل بالتريافأشار جا 

وخفض الرجال سيوفهم . وتدافع المزيد من الناس في الدرج بعد انتهاء القتال في الأسفل 

 !احتراماً لعبد القيوم، ومخافة أن يتسببوا في مقتل شقيقه.. معرضين عن التدخل

مركزاً نظراته الثاقبة على .. مطبق الفم.. فكان عابساً .. وأحدقت العيون بعبد القيوم 

وأراد لها أن .. وفمه قد شوهته تكشيرة واسعة.. وكانت عينا شيوم مرعبتين. الثلاثة المتقاتلين

 .!تكون ابتسامة ظفر

ومظهره يوحي بأنه قادر على أن يحارب كل من في .. وبان في ملامحه سرور وحشي 

 !!القصر من أعدائه

 :وقال جابر 

لقد سقطوا تحت .. الرحمن الفهريقتادة بن سعيد وعبد .. شيوم قتل أشجع من لدينا  -

 .!إنه يبدي جرأة فائقة.. قدميه فأنا أخاف على صالح

ووقع الحال ما خشيه جابر فقد أهوى شيوم على صالح بضربة أطارت السيف من يده  

وسارع بعضهم إلى . فتراجع منسحباً إلى رفاقه وينبوع الدماء بنصب من يده.. مع جزء من إبامه

 :تألماً علاجه وهو يتمتم م



 ؟..!أو عفريت من الجن.. لو شئت أن أقسم أن هذا شيطان  -

كان يعض طرف عصابته الحمراء، وقد اكتسى وجهه .. وبقي يوسف وحده أمام شيوم 

لكن سرعان ما .. كان يقاتل بيأس وعنف.. الجميل الأبيض بحمرة زاهية بفعل الإجهاد والتحفز

ولم يشك أحد في أن شيوم لن يدّخره .. وسقط فتراجع متعثراً .. تمكن منه شيوم وقذف سيفه

 :وعندها صاح عبد القيوم. للحياة

 .!لا تقتله.. قف  -

 :توقف شيوم ملهوباً بالحقد على أعدائه المحيطين به، والتفت إلى شقيقه وقال 

 ..فلا شأن لك بذا.. ابقَ بعيداً .. إ�م أعدائي  -

 :هم في القوس، ووجّهه ناحية أخيه قائلاً فأخرج عبد القيوم سهماً من كنانته وسدّ الس 

 ؟..!إذا قتلته قتلتُك  -

وأدرك عبد القيوم الذي اكتسحت ملامحه ثورة حزينة أن الامتحان .. و جمد الجميع برهة 

.. فشيوم أخ لكنه عدو.. بل بقي منه أقسى ما فيه.. الذي تضايقت حلقاته عليه لم ينته بعد

وفصول الابتلاء القاسي .. لا تفسح له مجالاً للتفكير والأحداث.. ويوسف عدو لكنه مسلم

وتعكر عليه عاطفته وعلائق الرحم .. نخوة الدين تملأ جوانحه.. تتعاقب عليه كالسهام المنطلقة

 .!ووجد نفسه مطالباً بالمزيد من الإيمان وقهر المزيد من العاطفة! صفو نيته وخلوص جهاده

وعندها تصرف .. رب هامته بحد سيفهوصاح شيوم في غضب وهجم على يوسف وض 

 :وصرخ محنقاً باكياً . عبد القيوم حسبما أملى عليه إيمانه

 .!إنه مسلم.. يا عدو االله  -



واستقر في ظهر شيوم فأنَّ أنةًّ .. فانطلق بقوة مرفرفاً في الهواء.. وأفلت سهمه المشدود 

فتمتم وهو . سهماً آخر في صدرهقبل أن يتهاوى استدار جهة عبد القيوم ليتلقى منه .. مكظومة

 :يشد على أسنانه متألماً مصعوقاً 

 !!أتقتل أخاك  -

 :قارناً بين حاجبيه.. دامع العينين.. أجاب عبد القيوم مزموم الشفتين 

 ..فالولاء الله ولرسوله وللمسلمين.. وما كنت لأدعه لك.. أنت كافر وهو مسلم  -

 .!هه وسكنثم انكب على وج.. وجثا شيوم على ركبتيه 

واقترب من شيوم .! واحتار جابر فيما يمكن أن يقال.. ظل الرجال جامدين في أماكنهم 

 :وقال وهو مطرق للأرض. وحاول نزع السهام من جسده ثم آثر تركه

 !!لقد مات.. ما أقوى عزيمتك و ولاءك يا عبد القيوم  -

 :فقال عبد القيوم بصوت يرن بالقناعة 

-   أو أبناءهم أو إخوا�م أو عشيرتمولو كانوا آباءهم .. إنه لا يعدو أن يكون

 .فالحمد الله الذي أراح الناس من شره. ومشركاً من المشركين.. طاغية من الطغاة

  



 الفصل الثالث عشر

 

 .قفل من تبقى من الرجال عائدين إلى العراق.. في اليوم التالي 

ال بصوت محزون وهو يتحسس اقترب صالح بحصانه من جابر وق.. وفي بعض الطريق 

 :يده المضمَّدة

منذ .. لم تمر بي ساعة كالتي عشتها في السطح حين القتال.. لم أر مثل الذي رأيت  -

 !!خلقت

 :فقال جابر 

بل جد في طِلاب .. إنه لم يرث دينه كما تورث الأموال.. الله هو ما أعمق إيمانه  -

 .!هذه أخرجته في بياض السحب ونقاوة المطر الإيمان حتى تغلغل في فؤاده، وتجربته الأليمة

.. هو القادر على أن يبذل الأشياء المستعصية.. إن من يكون إيمانه كما ذكرت  -

 .ويقدم التضحيات العظيمة

فقد خرجنا .. لقد أصبحت أشعر باحتقار لنفسي منذ التقيت به قبل رحلتنا هذه  -

ويوسف .. وسأحصل عليه.. ومجد الإمارةفأنا خرجت أطلب حكم الأشبار .. بنوايا متباينة

وحتى الرجال قصدوا الأعطيات وستغدق عليهم الأموال .. ذهب يطلب ما أطلب فمات دونه

شارك قاصداً الانتقام من .. وبعضهم لم يظفر بغير الهلاك وحتى ياقوت البائس.. ساعة وصولنا

 .ك شهوات و حظوظ فانيةوكل ذل.. شيوم فنال منه وتحصل على بعض ما يبتغي قبل أن يقتلوه



وأرفع عن نفسي أثر الدلال .. أعترف أني خرجت لأختبر قدرتي وشجاعتي.. حتى أنا  -

.. واكتشفت نفسي على ما أحب.. وقد وصلت إلى ما سعيت إليه.. الذي يضيفه عليَّ أبي

بعبد وأفيد مما علمته في نفسي وقدرتي وسأقتدي .. لكنني سأنضم إلى جيوش الجهاد إن شاء االله

 .القيوم في مقاصدي

.. لقد أصبت فرأس الأمير شيوم كان يجمع رغباتنا ومقاصدنا جميعاً بما فينا عبد القيوم  -

 !لكن عبد القيوم هو الذي فاز الفوز الحقيقي بذا الرأس العسير المنال

وبعد أسبوعين من السفر الحثيا، دخلوا العراق فودع صالح رفقاءه جابراً وعبد القيوم  

 .وانفصل عنهم متجهاً إلى بطحاء النهر حيا والده.. قية الرجالوب

كانوا قد نسوا متاعب .. وعندما لاحت لهم مشارف بغداد.. وواصل الباقون مسيرهم 

 .وبدأت أفئدتم تخفق بالشوق لما ينتظرهم من الجوائز و المكاسب.. الرحلة ومصائبها

مطبق .. بضاً اللجام بدوء وصمتقا.. فكان مستوياً على حصانه.. أما عبد القيوم 

ويعالج .. تذكي روحه بجة لذيذة.. كان مطمئن الفؤاد.. الفم كعادته إذا كان غائصاً في التفكير

حيا ينتظر .. بالسماء.. أما نظراته الساسة فكانت معلقة بالأفق.. شوقاً إلى فأسه وأحطابه

 .!.فهو لم يكن البتة يحفل بجوائز الأرض.. جائزته من هناك

 

   تانته 
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 إضاءات

الرواية التاريخية تتيح لك الكثير من الحرية، الرواية التاريخية رواية أحداث رواية تسلية  

 .وإقناع واعتبار

رأس شيوم قصة الامتحان القاسي الذي تعرض له بطل الرواية حيا يسافر إلى أرضٍ  

ا الامتحان ليقع في امتحان أقسى منه ثم يخرج من بعيدة ويتعرض لامتحان قاسٍ ثم ينجو من هذ

 .هذه الامتحانات كنقاوة المطر كما تقول الرواية

 هـ1427قناة الد الفضائية  -من حوار مع المؤلف 

 

ولقد ظهر لنا اعتناء الكاتب بنسج أحداث روايته، وجعل بناءها الفني مليئاً بالمغامرات  

، ووظفها الكاتب بشكل مثير، حيا جاءت والمفاجمت التي خدمت تسلسل الأحداث

 .المفاجمت من أماكنها الصحيحة مضفية الكثير من الجمال على سرد الرواية

 1244الجزيرة عدد  -راشد بن محمد الشعلان / أ

 

وما يميز أكثر الأعمال الإبداعية لخالد الجبرين هو ذاك الإصرار الواضح لتثبيت مجموعة  

ة والزهدية، والتي عمد لاستجلابا من أزمان سابقة للواقع الحالي، ويعتبر من القيم والمعاني المثالي

 .الجبرين أن هذه المحاولات لم تستند إلى استدعاء التاريخ نفسه وإنما نكهته

 2ص 26عدد  -مجلة الإسلام اليوم 
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